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صاخ رن 


رواية انه عب داه ره 


افتتاحية 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه » 
ونل و سم عل ا اد ولی وال خرین» نبینا حمد بن عبد الل البعوث 
رحة للعالین » وعل اله و اصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین . 
أما بعد : 


فإنه من أعظم نعم الله عز وجل على البشرية أن بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يبين لهم طريق الق ويهديهم إلى الرشاد » بعد أن كانوا في ظلمات 
الجهل والكفر والضلال » فقد كانوا كالأنعام بل هم ضل سبيلا . فهدى الله 
الذين امنوا واتبعوا النور الذى أنزل معه » فحفظوه في صدورهم وعملوا به 
بعاد بعلمو رارسا E‏ العنادة Sa SG‏ جام 
بعدهم حیغا دخل الناس فى دين الله آفواجا ‏ وانتشرت رقعة البلاد الا سلامية 
شرقا وغربا » وتخرج على أيدمهم علماء أخلصوا لله ولدینه وشرعه » فحفظوا 
هذه الامة ديتها بأمر الله وفى هذا ورد قول الله تعالى : ( انا نحن نزلنا الذ کر وانا 
له خافظون ) » فأصلوا وفرعوا وجعلوا الضوابط لكل فن من علوم الشريعة 
الإسلامية بصفة لم يسبق وم يات بعدها مثيل » ودونوا تلك العلوم والعارف 
فامتلأت خزائن المكتبات بالكتب وتسابقت الأثم على احتوائها » وشاءت إرادة 
لله بعد أن ضعفت الدولة الإسلامية حینا ابتعد السلمون عن تعالم شريعتهم 
السمحاء أن سلط عليهم من لا يرحمهم كالتتار الذين ملأوا دجلة من كتب 
السلمین وعبروا عليه وجاء من بعدهم الصليبيون وأمثالهم » فنهبوا جل تراث 
السلمین » وما بقى منه أصبح ما مفقودا أو موزعاً فى مكتبات العالم » وأراد 
الله هذه الأمة أن تصحو من غفاتها لتعود إلى دینها وتبحث عن ترائها الاسلامي 


° 


من جديد فتجمع منه ما تحصلت عليه فى مكتبات أوروبا ودول العالم الختلفة . 

وقد اجه العلماء والمفكرون إلى إبراز تلك النفائس إلى حيز الوجود » 
فقاموا بدراستها وتحقيقها علمياً ليستفيد منها العالم والمتعلم » وشجعوا طلاب 
الدراسات العليا على تبني هذه الفكرة السامية ليساهموا في ذلك المجهود العظم 
خدمة لدينهم و 

وحيث إنى أحد طلاب الدراسات العليا في جامعة الأزهر الشريف وني 
كلية الشريعة والقانون في مرحلة الدكتوراه » فقد اثرت هذا الاتجاه على غيره 
بعد اقتناعي بفائدته العلمية على المكتبة الاسلامية وتفضيله على غيره من 


المباحث(2) , 


والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .. 


(۱) وسوف يأتي تفصيل ذلك في المقدمة إن شاء الله . 
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۰۰ مرم 


لا شك أن الکتب الاسلامية مازال أكثرها رهین الکتبات في العام 
الاسلامي وغيره ۰ ۸ تر النور بعد » مع أن البعض منها له المكانة والأصالة في 
بابه » وعليه أساس كثير من الكتب التي ألفت بعده . فكم من كتاب مطبوع 
يعتمد على سابقه المفقود أو غير المطبوع » وك من كتاب عليه مدار المذهب أو 
الفن وهو مخطوط ‏ وقد لا توجد له إلا نسخة فريدة » وك من الأئمة هم 
تصانيف لم تطبع بعد » وكان منهم إمام أهل السنة الامام الربافى المبجل أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى » فلم يطبع من آثاره إلا المسند » و كتاب الزهد » وجزء 
من كتابه العلل » و کتاب الصلاة » والسنة » ومسائل أبي داود عنه » وتبقی 

من اثاره فضائل الصحابة(۱) » وقسط كبير من العلل والسائل(") والكتب 
الأخرى في عالم انخطوطات » مع أنه كان من اللازم أن تظهر للناس هذه الثروة 
العلمية لإمام أهل السنة حققة ومخدومة خدمة علمية » ليعم النفع ويطلع الناس 
على المصادر الأصلية » وما فيها من کنوز » فكان من واجبي العلمي أن أتجه 
إلى تحقيق كتاب علمي مخطوط بدلا من البحث في أى موضوع فقهي قد درس 
في أغلب الاحیان عدة مرات دراسة وافية سواء في مرحلة الماجستير أو 
الدكتوراه . ولا شك أن اراج أى كتاب من الظلمات إلى النور ينبل منه 
العلماء والمتعلمون » ويثرى المكتبة الإسلامية ثراء عظيماً لا شك أن ذلك وان 
كان فيه جهد ومشقة وبذل إلا أنه من أعظم الأعمال وأجلها وأنفعها فقد 
تكون يد الغزاة قد بدلت وحرفت في ذلك التراث وخاصة فيما يتعلق بأصول 


(۱) وقد طبع الآن بتحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة . 

(۲) قد طبع آیضا من مسائله مسائل ابن هانيء عنه » ومسائل عبد الله عنه » ولكن لم يعتن 
عبد الله » وقارنت المطبوع باخطوط » فوجدت أن صاحبه لم يبق الأخطاء الواردة في الخطوط فقط » بل 
زاد عليها أحياناً لعدم التنبه » حتى وقعت الأخطاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » فضلا عن 
خلوه من تخريج الأحاديث والآثار وشرح الكلمات الغريبة وإيضاح العبارات والمسائل الغامضة 
والإشارات المبهمة » وسوف أبين ذلك إن شاء الله في موضعه في رسالتي . والله الموفق .. 


الشريعة وأحكامها » يريدون أن يبدلوا كلام الله وشرعه » ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره المشركون . ولا شك أن فقدان الخطوطة وخاصة الوحيدة في 
العام قبل أن تحقق وتنتشر بين مکتبات العام فيه خسارة علمية فادحة » فقد 
تكون في موضوع نادر وبحث علمي لم يسبق إليه » وال الستعان . 


سبب اختيارى لتحقيق مسائل عبد الله : 


لقد كانت هناك عدة أسباب لاختيارى تحقيق هذا الكتاب الكبير فى 


١‏ - أنى أعمل بالقضاء على المذهب التبلي » وكان يعرض عل كثير 
من الشاکل الجنائية والقوقية والاجعاعية وغیرها » فأحبيث أن أل من منبل 
الامام أحمد رحمه الله الصافي الغزیر مباشرة من ناحية » ومن ناحية آخری 
آردت أن أخدم فقه الامام أحمد رحمه الله ما آمکن . 

۲ - أن هذا الکتاب من آهم الراجع الأصلية التی اعتمدث عليها 
کتب الذهب النبلي » وفي إخراجه اخراج لکثیر من آراء الامام أحمد 
وفقهه - فهو إمام العلماء والفقهاء - لینتفعوا بها في حل کثیر من الشاکل 
والسائل الجديدة . 

۳ - أن مسائل الامام أحمد تحمل طابعاً حديثياً » والشتغل بها يستفيد 
بمعرفة الأحاديث وطرقها ورجالها » وما يستنبط منها من الأحكام » کا يتمرن 
على استخراج الأجوبة والحلول للمسائل والمشاكل الحديثة في ضوء إجابات 
الامام أحمد رحمه الله على المسائل العروضة عليه » فهو يستفيد من الناحيتين 
الحديثية والفقهية في وقت واحد . ۱ 

4 ارت أن اسهم في ثراء المكتبة الاسلامية » فاضیف إليها کتابا 
جديدا قيما مشتملا على شتى المسائل الفقهية العتمدة على الدليل » فوجدت 
ذلك مجتمعاً في مسائل عبد الله عن أبيه » مرتبة على أبواب الفقه الشهورة مع 
وضوح الخط وسلامة العبارة وتمام النسخة . 

ه - قرب عبد الله من أبيه وكونه راوية لأحاديئه » فانه تربى فى کنفه 
وترعرع » ونشأ نشأة طيبة » فورث من أبيه علم الحديث » وأخذ عنه الفقه 
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ومعرفة الرجال » فروايته سواء كانت للحديث أو الفقه أوثق وأقرب طريق 
لمعرفة علوم أي لأنه عاش معه في خلوته وجلوته وهو أدرى باحواله 
وأقواله » ومع هذا كله هو جليل نبيل » حافظ محدث ثقة . 


« منهج البحث » 


قسمت البحث في هذه الرسالة على النحو التالي : 
١‏ - المقدمة . © - القسم الدراسبي . ” - القسم التحقيقي . 

أما المقدمة فتشتمل على : 

سبب اختيارى للكتابة في رسالة علمية » وسبب اختيارى لموضوع 
الرسالة » ومنهج التحقيق » وكلمة شكر وتقدير . 

والقسم الدراسى يشتمل على باب تمهيدى وثلاثة أبواب : 

الباب اتفهيدى : في ترجمة الامام أحمد وفيه تسعة مباحث : 

الأول ق فاد او در له ا سره واه قبطل 
العلم » رحلاته ‏ شیوخه » تلامیذه . 

فان : فی صفانه ال والُلقّة . 

الثالث : في مکانته العلمية » تأثيره على العلوم الاسلامية . 

الرابع : في بات إمامته في الفقه . 

الخامس : مولفاته . 

السادس : نضاة هة 

السابع : أصول مذهبه . 

الثامن : ذكر الحنة . 


التاسع : وفاته : 


الباب الأول : في ترجمة الامام عبد الله بن الامام أحمد وفيه أحد عشر مبحثا : 


۹ 


لول : اسه و کنیته ونسبه » ولادته » نشاته . 
الثانى : دأبه في تحصیل العلم وتبکیره فيه . 
الثالث : آسرته » زوجاته ‏ وأولاده . 

الرابع : رحلاته » شیوخه › تلامیده . 
الخامس : توثيقه و مکانته العلمية » و ثناء الناس عليه . 
السادس : معرفته بعلل الحديث ونقد الرجال . 
السابع : فقهه » قبوله منصب القضاء . 
الثامن : مرویاته » ومولفاته . 

التاسع : عقیدته . 

العاشر : صفاته الخلقية والخلقية . 

الحادى عشر : وفاته . 


الباب الثاني : في السائل وما یتعلق بها وفیه تسعة مباحث : 
الأول : تعریف السائل وأنواعها . 
الثانى : فائدة جمع هذه السائل . 
الثالث : مکانة السائل الفقهية عند العلماء . 
الرابع : الفوائد العلمية للمسائل الفقهية . 
الخامس : شبپات حول مسائل الامام أحمد والرد علیها . 
السادس : طريقة العلماء في الاجابة على السائل الفقهية . 
السابع : طريقة أصحاب الامام أحمد في عرض السائل . 
الثامن : سبب اهتام الناس بجمع مسائل الامام آحمد . 
التاسع : بیان مصطلحات الامام في مسائله الفقهية . 


الأول و یی تمه کنات فان یت الله .: 
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الثافی : وصف نسخ الخطوطة . 
الثالث : تعیین راوی کتاب مسائل عبد الّه . 
الرابع : القارنة بين مسائل عبد الله ومسائل غيره . 


الخامس : المقارنة بين مسائل الامام أحمد وبين غير ها من مسائل 


السادس : أهم ثميزات كتاب المسائل لابن حنبل . 
السابع : : تقويم عام للكتاب . 


الأول : ذكاة المجوس وأهل الكتاب . 
الثانى : الولاية في النكاح . 
الثالث : وفيه مقصدان : 
الأول > تحفيق ماهية نی , 
الثانى : رأى الفقهاء في طهارة الخمر واخدرات ونجاستها.) 
ما القسم التحقيقى » فقد سلكت فيه المابج التالي : 
١‏ - إخراج النص على أقرب صورة زع علا ا 
- إلا أننى قمت بتغيير رسم الكتاب على مقتضى الرسم الحالي . 
- وإعجام ما أهمله الناسخ من الكلمات » ولا أشير إلى هذا إلا إذا 


اختلفت النسخ وتضاربت » ولكل منها معنى قد يمكن تصحيحه . 


- وإصلاح الخطأ » وذلك عند التيقن » فأثبت الصحيح مستنداً إلى 
بعض المراب جع أو اقتضاء السياق وأشير إلى ذلك في الحامش ۰ و كذلك نهت على 


أخطاء وقعت في كتاب مسائل عبد الله المطبوع وكذلك مخالفاته للأصل 


المخطوط . 


- وزيادة بعض الحروف أو الكلمات أو الجمل إذا اقتضى المقام تلك 


الزيادة وأجعلها بين قوسين معقوفين هكذا [ ] وأشير في الهامش إلى 
المصدر الذى أضيفت منه الزيادة » أو أبين آنها من اقتضاء السياق . 


۱۱ 


- ووضعت العناوين التى كانت في هامش الأصل أو المصرية - 
ونسخة « م) خالية عنها - في صلب الکتاب بين معقوفين[ ١‏ ] وأشرت 
ف امامش إلى ذلك . 

۲ - ترقم النصوص ترقيماً تسلساياً . 

۳ - بیان مواضع الایات من السور . 

. تخر النصوص من کتب السائل الأخرى ما آمکن ذلك‎ - ٤ 

ه - التعلیقات على التصوص الفقهية » مع الاشارة إلى الروایات 
الأخرى في المسألة وبيان الذهب فیبا » وبيان ما تفرد به الامام أحمد عن بقية 
الا في ذلك كله من كتب المذاهب . 

5 - الرجوع إلى كتب المذاهب الأخرى إن اقتضى النص إلى ذلك 
مثل قوله : 

« اختلف الناس فيه » > أو « فيه اخحتلاف ( »أو « فيه اختلاف كبير ) 
أو « قال فلان كذا ) ونحوه . 

۷ - تخر الأحاديث الواردة سواء وردت بلفظها أو بالإشارة إليها . 
واتبعت فيه الخطوات التالية : 

_- تخريح الحديث أولا من مسند الإمام أحمد - رحمه الله - لأن كلا 
من المسائل والمسند خرجت من مشكاة واحدة ومن طريق واحد . 

- الاكتفاء في التخریخ بمسند الامام هد والصحيحين إذا وجد 
ادو هیا 

- وإذا لم يوجد في الصحيحين اكتفيت بكتب الستن » » لأبى داود 
ل ا ا 
الا مام جد والکتب الستة آقجاوز إل کتب احدیث الاخری 

۸ - خرچ الاثار الواردة في الکتاب . 

- وخرجت الآثاز من الکتب التي تذکرها بالاسناد إل صاحب الأثر » 
فإذا لم أجد بالاسناد » أذكر أحد کتب الفقه العتبرة التی تذکر آقوال 
الصحابة . 
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: تخريح أقوال التابعين ومن بعدهم‎ - ٩ 

- وذلك من الكتب التي تخرجها بالاسناد إليهم » فإذا لم أجد - 
قليل - رجعت إلى كتب الفقه المعنية بذكر أقوالهم . 

- وحاولت التخرخ - سواء كان حديثاً أو أثراً أو قولاً - على الأقل 
من لائة کتب وأزيد علیها أحياناً . 

- وخرجت الأحاديث والآثار والأقوال في آول محل ورودهاء فإذا 
تكررت أحلت إلى الحل الأول 

وإذا عثرت على كلام في الاسناد نيت عليه غالبا . 

۱ وإذا تكلم الإمام على إسناد حاولت تخر قوله وتاییده » وإذا خالفه 
الاخرون بينت وحاولت التوفیق وبيان الراجح من کلام الأئمة احدثین . 

۰ - ترجمة الأعلام موجزة : 

- فإذا وجد العلم في تهذيب التبذيب وتقريب التبذيب للحافظ ابن 

حجر اكتفيت بهما إلا إذا اقتضت ال E‏ 
ونوا ر 

- فإذا لم يوجد فيبما رجعت إلى غيرهما من کتب التراجم 


تک وترجمت للأعلام فى آول محل ورودها - فاذا تک ۳ 
شياً لا إذا ورد مختصراً أو بكنيته أو بما يشتبه بغيره » بينت الا سم الکامل 


وذ کرت ما يتميز به » أما تر مته فيمكن الاطلاع عليها بواسطة فهرس 
الأعلام . 


۱ - شرح الفردات اللغوية الفريية و کذلك بعض الصطلحات 


۳ - تعریف الأماكن والبلدان التي ورد ذکرها في الکتاب . 
۶4 - تعریف الفرق والقبائل . 
٥‏ - الخاتمة . 


۱۳ 


5 - وضع الفهارس الفنية وتشتمل على : 

- فهرس الأیات القرانية » وفهرس الاأحادیث » فهرس آثار 
الصحابة » فهرس أقوال التابعین ومن أنى بعدهم » فهرس الاعلام » الاماکن 
والبلدان »> فهرس الفرق والقبائل »> فهرس الکلمات الغريبة وبعض 
الصطلحات الفقهية » فهرس الصادر والراجع » فهرس الوضوعات . 


5 : فإنه لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشکر والامتنان وبال 
التقدير والاحترام إلى الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل - حفظه الله 
ورعاه - الأستاذ بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر - 
الذی رحب بالاشراف على رسالتي مع كثرة الرسائل الأخرى التي يشرف 
عليها ومشاغله الخاصة » فقد استفدت من توجيهاته النافعة المفيدة التي أنارت 
لي الطريق إلي الخوض في علم التحقيق » وقد اتسع صدره لقراءة الرسالة مع 
ضخامتها وتشعب مباحثها وكثرة مسائلها وقد بلغت مجلدات » فخرج كتاب 
+ مسائل عبد الله عن أبيه » محققاً علمياً » ولأول مرة » نسأل الله أن يجعله 
علماً نافعاً وعملاً صالحاً . 


وأحب أن أنوه إلى ما لاقيته أثناء قيامي بتحقيق هذا الكتاب العظم › 
فقد بذلت الجهد للحصول على عدة نسخ مخطوطة تنير الطريق أثناء العمل 
بوك من اننا حفن التطوظ یمه او ما ينص نله بای شكل مو الأشكال ۲ 
وبذلت النفيس لجمع الراجع الأصيلة للبحث » وم عانيت في سبيل ذلك 
- والله الستعان - وقد بذلت قصاری الجهد لاجاز الرسالة على الوجه الذى 
آرجو آن یکون مرضیاً فما کان صوابا فمن الله وتوفقه+ وما کان من 
تقصیر فهو مني » وما توفيقي إلا له » وآخر دعوانا آن امد لله رب 
العالمين .. ) 


الباب‌المهییی 


مه الما دنخبل ره از 


البحث الأول 


بين يدى الترجمة : 


ٍن الامام هد رحة الله علیه قد درس دراسة مشبعة قدا وحدیت 
و تبت مولفات کتيرة "فق حیاته واثاره ومناقبه » 1 خصصت غدة دراسات 
في محنته الشهورة « بمحنة خلق القران » » لذا أكتفى بذکر نبذة عن حياته 
وآثاره وافاداته بما يناسب القام » وبالله التوفیق ٠.‏ 


امه ونسبه و کنیته : 


مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل 

الشيباني » المروزى الاصل الذهلي البغدادى » هذا هو الصحيح في نسبه » 

وقيل : إنه من بنى مازن بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة » وهو غلط 
۱ ۱ دا 

لأنه من بني شیبان بن ذهل لا من بني ذهل بن شیبان(۱) . 


(۱) راجع : سيرة الامام أحمد لابنه صاخ (۲۷-۲۰) وحلية الأولياء (۱۰۲/۹) وتاریخ 
بغداد (4۱4/4) ومناقب الامام أحمد لابن الجوزى (۱۸) وتهذیب الکمال (۳۵/۱ - 4۰) والبداية 
(۳۰/۱۰) وسير آعلام البلاء ر۱ ۱۷۸/۱) وتاريخ الاسلام للذهبی (1۷۳) ووفیات الأعیان 
(11-71۳/۱) والصعد الأحمد (ه۳) . 


( ۲ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


ولادته ونشأته : 


ولد في ربیع الأول سنة أربع وستين ومائة بمرو » وحمل منها إلى بغداد » 
و کان والده من آجناد مرو » مات شابا له نحو من ثلائین سنة وربی الإمام أحمد 
1 


عصرة : 

عاصر الامام أحمد ثمانية من الخلفاء العباسيين : المهدى والحادى والرشيد 
والأمين والمأمون ومع ویو رک وت له العطور من أزهى 
العصور وأرقاها حضارة وسلطاناً وثقافة لامتداد رقعة الإسلام وتألق حضارتها 
وهیبتها في أيام ال د و مان وتتابع الانتصارات في خلافة المعتصم » ومن 
المعلوم لدى المشتغلين بالتاريخ ما كان للعنصر الفارسى من دور فعال وراء قيام 
الدولة العباسية » ثم تأثير الأعاجم من الفرس والروم على المسلمين وحضارتهم 
و آثاره السيئة على المجتمع الاسلامی من فساد في العقيدة وانحلال في اجتمع 
واشتغال الناس بمفاتن الدنیا » وقد نشطت حرکات معادية الاسلام بسيطرة 
الأعاجم على على الحكم ونفوذهم في السياسة فرو جوا آفکارا زائفة » وأحدثوا بدعا 
وخرافات وزاد الطين بلة تعريب كتب الفرس والروم واليونان واهند » ونتج 
عن هذا كله إحداث بلبلة فكرية ووجود طائفة زائفة عن العقيدة الصحيحة 
والسلوك الطیب » حتى ابتلیت أمة التوحيد بمحنة خلق القران في سنة 
۸ ه تولى كبرها المأمون وكان وراء هذه الفتنة المعتزلة الذين تمكنوا من 
إثارة القضية على مستوى الدولة » والتأثير على الأمة بواسطتها » ولكن رد الله 
كيدهم في نحورهم بعد فترة من الزمن . 

ومن الناحية العلمية كانت هناك خبضة عظيمة في جال العلوم الإسلامية 
بجهود أئمة الاسلام وعلمائه » حيث دوّنت العلوم والفنون » وكان للظروف 
السياسية والعقيدية والاجتاعية أثر كبير فى تنشيط أهل العلم » فاخترعوا علوم 
القران لخدمة القران » ودونوا علوم الحديث لخدمة السنة الطهرة والاثار 


(۱) راجع تاريخ بغداد )4١5/4(‏ » وسير أعلام النبلاء (۱۷۹/۱۱) . 


۱۸ 


السلفية » کا قاوموا حركة الوضع في الحديث ودافعوا عن العقيدة الصحيحة . 
فألفوا كتباً كثيرة في التوحيد والسنة والرد على أهل البدع من المعتزلة والجهمية 
والروافض . 

وهكذا نشطوا في تدوين الفقه وأصوله » وخلاصته أن ممهم كانت 
متجهة إلى خدمة الاسلام وعلومه » وكان للمحدثين دور رائع لما للحديث 
الثبوی من دور بناء في إرساء قواعد اجتمع الإسلامى على سس متينة وقواعد 
رصینه . 

وقد برز عدد كبير من أهل العلم وأئمة الإسلام الذين خدموا علوم 
الإسلام قبل ولادة الامام أحمد , وأما الذين وجدوا في عصره والذى يبدأ من 
سنة ۱۳6 ه وینتبی في سنة ۲۶۱ ه فهم كثرة لا تحصى . أمثال : 

هماد بن سلمة رت ۱۰۷ ه). 

وشعبة بن احجاج رات ۱۷۰ ه ) . 

ومالك بن أنس رت ۱۷۰ ه). 

والليث بن سعد رت ۱۷۹٩‏ ه). 

وعبد الّه بن البارك رت ۱۸۱ ه) . 

والعتمر بن سلیمان رت ۱۸۷ ه) . 

وسفیان بن عيينة ( ت ۱۹۸ ه). 

وعبد الرهن بن مهدى رت ۱۹۸ ه). 

والامام الشافعى رت ۲۰ ه). 

وعبد الرزاق ١١ت‏ ۲۱۱ ه) . 

ومد بن سعد ( ت ۲۳۰ ه ) . 

ونحيى بن معين ( ت ۲۳۳ ده ) . 

وعلي بن المدينى رت ۲۳4 ه ) . 

وابن اي شيبة رت ۲۳ ه) . 

والبخاری ( ت ۲۵۲ ه). 


ومسلم ( ت 51 ه ) . 

واخرون كثيرون » ومن بين هؤلاء الأعلام الإمام أحمد الذى كان له 
النصيب الأوفر في خدمة الكتاب والسنة والعقيدة السلفية » وقد كتب الله له 
قبولاً عاما » ولولفاته وارائه ومسائله رو اجا عظيما" » واقبال الأمة علها اقبالا 


منقطع النظير . 


دأبه فى طلب العلم وتحصيله : 

اشتغل بطلب العلم وتحصیله مبکرا > حيث يقول : اختلفت إلى 
الکتاب ثم اختلفت إلى الدیوان وأنا ابن آربع عشرة() » وقال : طلبت 
الحديث سنة تسع وسبعين » فسمعت بموت حماد بن زيد وانا فى مجلس 


هشم » وقال : معت من علي بن هاشم بن البريد - سنة تسع وتسعين - 
في أول سنة طلبت الحديث”29 . 


رحلاته : 


أخذ العلم عن علماء بغداد ثم رحل إلى الآفاق وجاب البلاد فخرج إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة » وطرطوس » ودمشق » ومصر › والمن › 
وحج هس حجج › مها ثلاث راجلا . 
شيوخه : 

ل وت و ی ابن 
6 مره له ها بیان تار بفداد(*) وقال : وخلق ا 


(۱) سير أعلام اللبلاء (۱۸۵/۱۱) . 

(۲) مناقب الامام أحمد لابن الجوزى (۱4) وسير آعلام البلاء (۱۷۹/۱۱) . 
(۳) تاریخ بغداد (4۱7/4) . 

(4) اکال جذیب الاکال (۳۷-۲۷/۱) . 

(ه) تار بغداد (4۱۳/4) . 


۲٠ 


ذكرهم ويشق إحصاء أسمائهم » وقد ذكر المزى فى #بذيب الکمال() (۱۲۷) 
شيخا » أمثال : هشم بن بشير » وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد » وأبي 
معاوية الضرير » ووكيع » وابن مهدى , وابن نمير » والشافعي » وعبد الرزاق » 
وأبي نعم » وعفان » وعبد الصمد بن عبد الوارث + وخلائق إلى أن 
ينزل في الرواية عن قتيبة بن سعيد » وابن المدينى » وابن أبي شیب 
وهارون بن معروف » وجماعة من أقرانه . 

وعدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند مائتان وثلاثة وتمانون 
رجلا( . 


تلامیذه : 


روی عنه عدد كبير من أهل العلم الأحاديث النبوية و آثار السلف » م 
نقل عنه عدد كبير - یتجاوزون المائة - فقهه ومسائله » وقد ذكر الزی في 
تهذیب الکمال من الآخذين (86) راوياً” ع منهم البخاری ومسلم 
وأبو داود » والنسانی » والترمذی ‏ وابناه صاخ » وعبد الله » وابن عمه حنبل بن 
E E‏ ۰ ی بن بردي الاشیب » والشافعي . 
وحدث عنه ابن المديني » وابن معين » و هد بن صالح » والذهلي » 
والدورى + وأبو زرعة وأبو حاتم » وقد جمع الخلال جزءاً في تسمية الرواة عن 
أحمد » وقال ابن أبى يعلي عد كر ف ليق ن لام آحد من تیه : 
وهم مائة ونيف وعشرون نفسا » وقد ذكر الذهبي منهم (4۸) تلميذاً في سير 
أعلام النبلاء(*) . 


ما كما K‏ 


(۱) عبهذيب الکمال (4۰-1۳۷/۱) « مطبوع » . 

(۲) الصعد الأحمد (۳۶) وسير أعلام البلاء (0۸۰/۱۱ . 

(۳) عجذیب الکمال (44۲-46۰/۱ مطبوع ) وذکر العلامة مغلطائي قائمة كبيرة لتلامیه في 
كاله (۱/ق ۳۷-۳۲ . 

(4) سير أعلام اللبلاء (۳۳۱-۳۳۰/۱۱) . 


۳۱ 


البحث الثاني 


صفاته الخلقيّة والخلقيّة : 


5 صفاته الخلقيّة ا جعفر ابن ذریخ العكبرى : 
کان شییخا عضوي طوالا سر شدید السمرة( . 

وقال محمد بن عباس النحوی : رأيت أحمد بنّ حنبل حَسنَ الوجه » 
رَبعة » يخضيب بالحناء خضاباً ليس بالقاني » في لحيته شعرات سود » ورأيت 
تاره لظا فا نور بعد میا ا 

(ب) صفاته الحلقية : كان آية في الصلاح والتقوی والورع 
والزهد والحياء والتواض ضع » حسن الخلق » دام ا آشبه اللاس 
لجار رذ وکن ن اجرح 0990 
سته و هدیه(؟) . 
حیاء » واکرمهم واحسنهم عشرة وادبا » کثیر الاطراق » لا يسمع منه 
إلا المذاكرة للحديث » وذكر الصالحين في وقار وسكون » ولفظ ي 
وإذا لقيه إنسان بش به » وأقبل عليه وكان يتواضع للشیوخ تواضعا كبيرا » 
وكانوا يعظمونه » وكان يفعل بيحيى بن معين مالم أره يعمل بغيره من 
التواضع والتكريم والتبجيل » وكان يحيى أكبر منه بسبع سنین(* . 


(1) حلية الأولياء )١۷١/۹(‏ ومناقب الإمام أحمد (۲۰۸) وتمذیب الكمال )445/١(‏ وتبذیب 
تاریخ دمشق (۳۲/۲) وسير أعلام النبلاء )۱۸٤/١١(‏ . 

(۲) تاريخ بغداد (417/4) ومناقب الإمام أحمد (۲۰۸)وعبذیب الكمال )445/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۸4/۱۱)) وورد في تجذیب تاريخ دمشق نحوه عن ابي داود (۳۳/۷) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳۱۷/۱۱) . 

(4) تهذيب الكمال 45/١(‏ مطبوع ) . 

(ه) سير أعلام النبلاء (۳۱۸/۱۱) . 


۲۲ 


اقا هارن که تين لدب واا فان اس 
إسماعيل عن أبيه : كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة الاف أو یزیدون نحو 
هام کون و و عدون به كدي زر دب وا اس ۱ 

وقد آلّف الخلال کتاباً في أخلاقه » کا ذکر أصحاب التراجم كثيراً من 
عاداته وفضائله وأخلاقه في مؤلفاتهم » رحمة الله عليه رحمة واسعة . 

وذكر قسطا كبيراً منها ابن مفلح في الاداب الشرعية . 

د عر عر 
المبحث الثالث 

مكانته العلمية وثناء الناس عليه : 


رفع الله منزلة الامام أحمد بين أقرانه ومعاصريه حتى اعترف آعداژه 
بفضله وعلمه و(مامته عر فضلاً عن آصحابه ومحبیه » وآثرت . عنهم أقوال كثيرة 
في الثناء عليه یصعب احصا‌ها . 

قال النسایي : جمع أحمد بن حنبل العرفة بالحديث والفقه والورع 
والزهد والصبر( . 
وذکر الباقین(*) . 

وقال الامام الشافعی : أحمد زمام في تمان حصال : 

إمام في الحديث » إمام في الفقه » إمام في اللغة » إمام في القران » إمام 
في الفقر » إمام في الزهد » إمام في الورع » إمام في السنة() . 


(۱) مناقب الامام أحمد (۲۱۰) وسير أعلام النبلاء (915/11) . 

(۲) انظر (۰۱-۱۳/۲ 00-744 . (۲) سير اعلام النبلاء (199/11) . 
)٤(‏ طبقات الحنابلة (١/ه‏ = 5) وسير أعلام النبلاء 095/1١١‏ : 

(ه) طبقات الحنابلة (۵/۱) . 


۲۳ 


وقال ابن راهويه : لولا هد بن حنبل » وبذل نفسه لما بذهها لذهب 
الاسلام(۲) . 


حفظه وسعة علمه : 

كان عداد الإمام أحمد من الحفاظ الکبار الذین یکادون یستوعبون السنة 
حفظاً وفهماً وإدراكاً » حتى قال إبراهيم الحربي : رأيت أبا عبد الله » كأن الله 

جمع له علم الأو لين والاخرین ۳ صنف 4 یقول ما یری ويمسك 

۳ 

وقال أبو زرعة لعبد الله : آبوك يحفظ ألف آلف حديث » وقال أيضاً : 
حزررت کتب امد بوم مات + فبلغت الى عشر خلا وعدلاً » ما کان عل 
ظهر کتاب مہا ( حدیث فلان » ولا في بطنه « حدئنا فلان » » کل ذلك كان 
حفظه(*) . 


وإيش الذی بان لك من علمه وفضله على سائر من رايت ؟ قال : رجل سئل 
عن ستين ألف مسألة » فاجاب فيا بان قال : آخبرنا و حدئنل(*) . 
حياته العلمية : 

قضی حياته في خدمة العقيدة الصحيحة والسنة النبوية واثار السلف 
ونشرها ودحض البدع والنکرات » خدم القران والسنة » والفقه الستتبط من 
الکتاب و السنة و اثار السلف . وخدم علوم الحديث من مصطلح وعلل واسماء 


(۱) طبقات الحنابلة (۱۳/۱) . 

(۲) طبقات الحنابلة (۱۳/۱) . 

(۳) طبقات الحنابلة )٩/۱(‏ وسر أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۱) . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۸۸/۱۱ . 

(5) طبقات الحنابلة (6/۱) . 


۲ 


دن ون ار للتحديث والرواية » وكان يجتمع في مجلسه 


وقد تكلم في TT‏ 
انه عبد الله والروزی و غیر هم » وال كفا او ا ره اناه 

ونقل فقه السلف واستنبط مسائل كثيرة جمعها ابناه وأصحابه 
و تصدر للافتاء وا دزی 


تأثيره على علوم الاسلام : 

روايته وتحدينه : وكان لتحديثه و رو ایته آثر كبير 5 تدوين السنة 
النبوية . فوا التي روى فيها الأحاديث النبوية عن شيوخه تعتبر من 
الصادر بش ی تن السنة » وخاصة كتاب المسند الذى ر يعتبر أكبر 
ديوان للحديث النبوی . 


ومؤلفاته في المواضيع المستقلة ها أهميتها کا لا يخفى ٠‏ ثم اراژه في العلل 
ومعرفة الرجال والجرح والتعديل » وني مصطلح الحديث ها تأثير كبير في 
تدوين علوم الحديث . 

وهكذا تأثيره خدماته في فقه الكتاب والسنة ظاهر » حيث سلك في 
فهم الكتاب والسنة مسلك أهل الحديث والأثر » وأصر عليه وكان لجهوده في 
هذا امجال تير حيث ترك جملة صالحة من الفقه الصحيح الذى أسس عليه 
أصحابه مذهبه المنسوب إليه »> وعد مذهبه أقرب المذاهب الاسلامية إلى 
الكتاب والسنة » ومن هنا أخطأ من زعم أو ظن أن ای د ون 
على الحديث ۰ صحيح أنه قصر جهده على علوم الحديث وفيا فقه السنة » وله 
فيه نصيب وافر - والحمد لله - » وليس الفقه في الإسلام إلا فقه الكتاب 
و السن البني على فهم السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
اا سایق ان ی انم ولا رس 
ادم و غیرهما . 


۲۵ 


البحث الرابع 


إثبات امامته في الفقه : 

قال الامام الشافعي : أحمد إمام في تمان حصال : إمام في احدیث ‏ امام 
في الفقه » إمام في اللغة » إمام في القران » إمام في الفقر » إمام في الزهد » إمام 
في الورع » إمام في السنة) . 

وا قال : خرجت من بغداد وما خلفت ها حد حداً أتقى ولا أورع 
ولا أفقه - أظنه قال - ولا أعلم من أحمد بن حنبل( . 

فإمامته في الحديث آمر جمع عليه ولم ینقل عن أحد إنكارها حتی حصه 
بها بعضهم لغلبة نزعة الحديث عليه » وأنكروا أن يعد فقيها يذكر في عدادهم › 
وتذكر اراؤه في الكتب الفقهية . 

فهذا ابن جرير الطبرى لم يذكر أقواله وفتاويه في كتابه « اختلاف 
الفقهاء » » وصرح ابن قتيبة بأنه حدث فقط . 

وكذلك الطحاوى » والدبوسى » والنسفي » والأصيلي المالكي » 
والغزالي لم يذكروه في كتب الخلاف في الفقهاء الذين يعتد بخلافهم . 

وذكره القدسي في أحسن التقاسم في أصحاب الحديث ۰ وقال القاضي 
عياض في المدارك : إنه دون الامامة في الفقه وجودة ا 
الفقه كوت زمامته ق :اديت . 

0 فمنها شهادة أهل عصره بکونه أفقه » ومنها شهادة‎ - ١ 
الشافعي - وكفى به شاهداً - أنه إمام في الفقه » وأفقه رجل ببغداد مع أن‎ 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۰/۱ . 

(۲) تاريخ بغداد 4۱۹/۶ ۰ ومناقب الشافعي للبيهقي ٩۲۹/۱‏ . 
(۳) انظر کتاب تاویل ختلف الحديث ۱١‏ ۰ ۱۷ . 

(4) انظر ابن حنبل لأبي زهرة ص ۷ . 


۳۹ 


الإمام الشافعي لا قال كلمته المشهورة هذه كان ببغداد داود بن علي صاحب 
المذهب الظاهری » والزعفراني راوى المذهب القديم للشافعي » وأبوثور الامام 
المعروف في الفقه ۰ والحسن بن زياد اللؤلؤى الشيباق صاحب أبي حنيفة , 
وغير هؤلاء الذين جعل الشافعي أحمد أفقههم . 

وشهد له الفقهاء الآخرون في عصره فقد قال أبوثور : أحمد بن حنبل 
أعلم من الثورى وأفقه(© . 

وهكذا أشاد بكونه فقا أبو عبيد القاسم بن سلام » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو حاتم الرازى » وعبد الرزاق الصنعاني » والضحاك بن مخلد , 
ا زرعة » والخليلي وغيرهم من العلماء الأفذاذ الأثبات(2 » فلم يبق لقالة 
أوانك أى وزن . 

ولو قلنا بتساوى الآراء فيواجهنا ما عند الإمام أحمد من الملكة 
والاستعداد التام للقيام بالفتوى » وإبداء الرأى الفقهي إذ كان أصل الفقه : 
کتاب الّه وسنة رسوله وأقوال صحابته. و بعد هذه الثلاثة : القياس » ثم قد 
سلم له الثلاث فالقیاس تابع(۳) . 


وقد اجتمع له الإحاطة والقارنة وعرض ما اجتهد فيه غيره على الموازين 
الحقيقية التي حاز مها ما م جره فرد من طبقته أو آحد من آقرانه » ورزق من 
علم روایتها ودرايتها ما لم يرزقه إمام قبله ولا بعده » بهذا القدار الذی مرف 
له » فانطلق یستدل بکل نص شريف فیما یناسبه من أماكنه في أبواب الفقه 
راسخ لا یتعداه إلى ما عداه(؟) . 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۷/١‏ . 

(؟). انظر مناقب الامام أحمد لابن الجوزى ۱۲۷ ۰ وتارخ بغداد 414/4 » وتقدمة الجرح 
والتعدیل لابن أبى خا الرازی ۰۲۹۳/۱ ۲۹۶ ۰ ۲۹۸ ۰ حلية الأولياء ۱5۷/۹ ۰ عجذیب التهذیب 
۳/۱ 

(۳) انظر طبقات الحنابلة 5/١‏ . 

(4) انظر مفاتیح الفقه الحنبلي ۳۹۸-۳۹۷/۱ . 


۳۷ 


ولعله التبس منهجه الفقهى على من أنكر إمامته في الفقه » فإنه قد كان 
له أسلوب خاص ونیج مستقل يسير عليه » ولم یتضح لنکریه هذا . 

فقد ذكر ول الله الدهلوى أن طبقة المحدثين منهم كانوا يسيرون على 
الترتيب الاي لعرفة حكم شرعي : القران » ثم السنة » ثم أقوال الصحابة › 
فالجماعة » وإذا اختلفوا فالأعلم » ؛ مهم والورع ‏ ی 
وإيماءاتهما واقتضاءاتهما . 

وکانت هذه الأصول مستخرجة من صنع الأوائل وتصريحاتهم » و كان 
ترتیب الفقه على وجه یتوقف على جمع شیء كثير من الا حادیث والاثار حتی 
سكل أحمد : يكفي الرجل مائة ألف حدیث حتی یفتی ؟ قال : لا حتی قيل : 
اه ی فال رو 

قال أبو الوفا ابن عقيل : ومن عجیب ما نسمعه عن هؤلاء الأحداث 
الجهال : آنهم يقولون : أحمد ليس بفقيه » لكنه محدث » وهذا غاية الجهل لأنه 
قد خرج عنه اختیارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم » وخرج عنه 
من دقيق الفقه ما ليس نراه لاحد منهم » وانفرد بما سلموه ه له من احفظ 
وشاركهم » وربا زاد على كبارهم » حتى أن أكثر العلماء يقولون : : أصلي 
أصل أحمد » وفرعي فرع فلان » فحسبك بمن يرضى به في الأصول قدوة( . 

ومن نفى فقد نجد له عذراً أنه وجد نزعة الحديث عند الامام جلية 
کالشمس رام ار + ول بطلع عل اهر الفقوية الضخمة لي رواها 
عنه أصحابه » ووجد أن الامام أحمد لم يؤلف کتابا في الفقه يصير مرجعا لعرفة 
فقهه کا ألف في الحديث وجعله ماما للناس . 


ولكن عدم تأليف الامام أحمد كتاباً موسوعياً في الفقه لا يعني عدم 


فقاهته » بل له وجه آخر » وهو أنه لم يكن يرى وضع الكتب الفقهية بل كان 
يسير على منهج السلف وذلك بأنهم ما كانوا يرون وضع الكتب ولا الكلام » 


)١(‏ انظر حجة الله البالغة ۳٠۷-۳٠۳/١‏ » وقواعد التحديث للقاسمي ۳۹۱ ۰ ومفاتيح الفقه 
( وفو جي و مفائيح 


الحنبلي ۰۷-۱ . 


(۲) انظر مناقب الإمام هد ص ٦1 ۰ 1٤‏ . 


۳۸ 


ما كانوا يحفظون الستن والآثار » ويجمعون الأخبار ويفتون بها » فمن نقل 
عنهم العلم والفقه كان رواية يتلقاها عنهم » ودراية يتفهمها مب( . 

فلو دقق النظر أحد وأمعن الفكر في كتب المسائل المروية عن أحمدء 
لوجد حقاً أنه إمام في الفقه > قال الشافعي » فراوية مسائل | الامام أحمد عن 
تلامذته وجامع فقهه أبو بكر الخلال يقول : كان أحمد قد كتب الرأى 
و حفظها ‏ > ثم لم يلتفت إليها » وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل انتقد 
العلوم فتکلم عن معرفة() . 

فهذا کلام من درس کلام أحمد وحیاته دراسة لم يدرس مثله أحدء 
وحصل وجمع فقهه من کل صغير و کبیر » برواية عالية ونازلة . 

واخلاصة فما ما قاله آبو زهرة : بعد أن تكلم عن مجه في الفقه 
قال : لذلك يحق لنا أن نقول : إن أحمد إمام في الحديث ومن طريق هذه 
الامامة في الحديث والاثار كانت إمامته في الفقه » ون فقهه آثار في حقيقته 
ومنطقه » مقاییسه وضوابطه » ولونه ومظهره . 

ولقد أنكر لهذا ابن جرير الطبری أن يكون فقيباً » وعلّه ابن قتيبة من 
احدئین فقط » وكثيرون قالوا مثله أو ريا من ولكن النظرة الفاحصة 
لدراساته وما آثر عنه من أقوال وفتاوی في مسائل مختلفة » تجعلنا نحكم بأنه 
كان قم" غلم عله از سا 

ومهما يكن حكم العلماء على أحمد من حيث كونه فقيهاً فإن بين أيدينا 
مجموعة فقهمة تنسب إليه » وروايات مختلفة » ومتحدة ذات سند مرفوع تحكي 
عنه » وقد تلقاها العلماء بالقبول(؟) . 


وعثل هذا الكلام أيضاً قال الدكتور سلم على الثقفي في معرض إثباته 
لفقاهة الامام أحمر9؟) . 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۷-٦/١‏ . 

(۲) مناقب الامام أحمد ص ٠٤‏ . 

(۲) ابن حنبل ص ۱۰ . 

(4) مفاتیح الفقه الحنبلي . انظر 4٠١-٤١١/١‏ وماقبلها . 


۲۹ 


ومن قبل قال الامام الشافعي : أحمد إمام في الفقه » والحمد لله رب 
العالمين . 


ار عو ع 
عب % تنا 


مؤلفاته : 


كان الامام أحمد شديد الكراهية لوضع الكتب » ف ركز جهده على رواية 
الأحاديث وآثار السلف » رواها عنه ابناه وأصحابه » وبواسطتهم وصلت إلينا 
مآثره في الفقه وعلوم الحديث والعقيدة » وفيما يلى نذكر فيما عثرنا عليه من 
مؤلفاته التي بلغت نيفاً وأربعين كتاباً مع بيان المطبوع منها والمخطوط » والتي 
ذکرئها الكتب ولم نجدها في فهارس المكتبات » ولعلها اندرست على مر 


الزمان : 

. ) المسند ( مطبوع‎ - ١ 

۲ - الزهد ( مطبوع ) . 

۳ - فضائل الصحابة مطبوع بتحقيق الدكتور وصي الله محمد 
عباس . 


ی 0 5 

ه - Ne‏ سا مود سورع EN‏ 

5 - الورع ( مطبوع ) . 

۷ - كتاب الصلاة ( مطبوع ) . 

۸ - الرد على الجهمية ( مطبوع ) . 

٩‏ - والمسائل برواية أبى داود السجستاني » ورواية إسحاق بن 
إبراهم بن هانيء النيسابورى » وعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل » وكلها 


مطبوعة . 


۰ - عقيدة الامام أحمد برواية عبد الله بن آهد بن حمد بن 
حنبل!'2 . وبرواية الحسن بن إسماعيل الربعي(" » وأبو محمد عبدوس بن مالك 
العطار(۳) ...ومحمد بن حبیب الأندرانی( )۹‏ وأبو جعفر حمد بن عرف بن 
سفيان احمصي(*) ١‏ وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز القيمي() » وأبو 
ما وف الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز اتقيمي( » وأبو العباس أحمد بن 
جعفر بن یعقوب الفارمي الاصطخری() . 

۱ > رسالة الامام هه پل مسند ین مسرهد. الاأسدی 
رت ۲۲۸ ۲۵ . 

۲ - آحکام النساء : طبع بتحقيق أحمد عبد القادر عطوة . 
آما الکتب المخطوطة فهی : 

۳ - کتاب الأعان جمعه ورتبه آبو بکر الال . 

٤‏ - کتاب معرفة الرجال وعلل الحديث رواية أبي بكر الروزی 
و غیره(۱ ۲۲ . 


(۱) انظر حلية الأولياء لأبي نعم ۰۲۱۹۲۱۰/۹ ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزى ۳۸۲-۳۷۷ ۰ وسير أعلام النبلاء ۲۸٦-۲۸۱/۱۱‏ . 

(۲) انظر طبقات الحنابلة ۱۳۱-۱۳۰۱ » وراجع أيضاً تاريخ التراث (۲۰/۲) . 

(۳) مطبوعة في ترجمته في طبقات الحنابلة . انظر تار التراث العربى ۲۰/۲ . 

۳۳۰-۳۷۹ مطبوعة في ترجمته في طبقات الحنابلة ۲۹۵/۱ - ۲۹۵ وأيضاً‎ )٤( 

(5) انظر طبقات الحنابلة ۳۱۳-۳۱۱/۱ » وتاريخ التراث العربي ۲۰۷/۲ . 

(1) انظر تارخ بغداد  ۱۵-۱4/۱۱‏ وفتاوی ابن تيمية ۱3۷/۶ - ۱۱۸ . ونشره حامد الفقي 
في ملحق لکتاب طبقات الحنابلة ر ط القاهرة ۲  )‏ وانظر أيضاً کشف الظنون ۳ وتارع 
التراث العريي ۰۲۰۷/۲ ۲۱۹ . 

(۷) انظر طبقات النابلة ۲۵۰۰/۲ - ۲٣۱‏ » وقسم منه في کتاب الکواکب الدراری لابن 
ز کنون ونشره حامد الفقي - راجع تاريخ التراث ۲۰۷/۲ . 

(۸) انظر طبقات الحنابلة ۳۲٤/۱‏ > وتارخ التراث العربي ۲۰۳/۲ » قال الذهيي في نسبته 
إلى الامام أحمد : فيه نظر . انظر سير أعلام النبلاء ۲۸۲/۱۱ - ۲۸۷ وذکرها القاضي باسم الرسالة 
لأحمد رواية الاصطخرى . انظر العدة في أصول الفقه ۸۹۸/۳ - ووم . 

)٩(‏ انظر فتاوى ابن تيمية ۳۸۹-۳۸۰/١‏ » طبقات الحنابلة ۳۱/۱ وتهذيب التهذیب 
۰ ۱۰۹ . 

(۱۰) انظر فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية ۲۲۲ . 


۳3 


۰ (۷ 
النام( 4 
۳۳ 


کتاب الفتن() . 

باب أحكام النساء جمعه الخلال20 . 

الوقوف والوصايا جمعه اخلال(۳) . 

مان أهل الست . 

أسعلة لأحمد عن الرواة الثقات والضعفاء؟) . 

جزء فيه أحاديث رواها أحمد بن حنبل عن الشافعي” . 
مختصر في أصول الدين والسنة2"9 . 

الثلاث الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي عله في 


شعر عن الموت واليوم الآخر(» . 


عا ل المسائل برواية ابنه صالخ( » وبرواية إسحاق بن منصور 
وحرب بن إسماعيل الكرماني(' "2 . 


۵ - عقيدة الإمام أحمد برواية إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
الشافعي الذهب رت 5514 ه )۳ . 


(۱) مخطوط بالظاهرية » صفحاته : ۳4 . 

(۲) انظر تاريخ التراث العريي ۲۵۰/۲ . 

(۳) انظر تاريخ التراث العريي ۲۵۰/۲ . 

. ۱۳۲ فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية‎ )٤( 

() انظر فهرس امخطوطات الصورة في معهد الخطوطات العربية ۲۳۰/۲ . 

(5) مخطوط بطهران » انظر تاريخ التراث العرلي 7١5/7‏ . 

(۷) مخطوط بدار الكتب الظاهرية » انظر تاريخ التراث العربي ۲۰/۲ . 

(۸) انظر تاريخ التراث العربي ۲۰۹/۲ . 

)8( مخطوط بدار الحديث المكية بمكتبة عبد الرزاق حمزة . 

(۰) مخطوط بدار الکتب الظاهرية » وبدار الکتب الصرية » انظر تارج التراث العربي 


. ۰/۲ 


(۱۱) مخطوط بدار الكتب الظاهرية » انظر تاريخ التراث العربي ٠٠٤/۲‏ . 
(؟١١)‏ انظر مقدمة الأستاذ زهير الشاويش على مسائل ابن هاليء . 
(۱۳) مخطوط » انظر تاريخ التراث العربي 7١5/1‏ . 


۳۲ 


وأيضاً ما أله في عقيدته أبو الحسن علي بن شكر بن أحمد بن 
شكر(' » وهناك عدة كتب ذكرها العلماء ضمن موّلفات الامام أحمد » لكنها 
فقدت فلم نجد لها ذكرا في فهارس المكتبات الموجودة ومنا : 

5 - الناسخ والنسوخ(؟) . 

۷ - التاريخ ولعله ما جاء برواية أبي محمد الفضل بن محمد الشعراني 
النيسابورى الحافظ(" . 

اك ل تا 

۹ - جوابات القران(٩)‏ . 

, 29 كتاب المناسك الكبير‎ - ٠ 

. كتاب المناسك الصغير9"‎ - ”١ 

۲ - المقدم والمؤخر في كتاب الله( . 

عم | 

ولاه کتاب الاشرية الکبیر » رواية عید الله و حرب الکرمانی(۲۰) . 

8 كتاب السنة الكبير . 


(۱) مخطوط » انظر تاريخ التراث العربي ۲۰۷/۲ . 

(۲) انظر طبقات الحنابلة ۰۸/۱ ۱۸۳ وذیب الكمال 254/۲ تذكرة الحفاظ ٠٦٠٥/۲‏ » وسير 
أعلام البلاء ۰۱۷/۱۳ . 

(۳) المصدر السابق وطبقات المفسرين للداودى ۰۷۱/۱ والاکال ۰۰۷۱/۷ وسير أعلام 
البلاء ۳۳۱۸/۱۳ . 

. طبقات الحنابلة ۱۸۳/۱ ء والصادر الأخرى الذکورة‎ )٤( 

(5) المصادر الذ کورة . 

(7) طبقات الحنابلة ۱۸۳/١‏ . 

(۷) تهذیب الکمال111/۲. 

(۸) طبقات الحنابلة ۰۸/۱ ۰۱۸۳ وتذكرة الحفاظ 15/۲ . 

(9) طبقات الحنابلة ۰۸/۱ ۰۱۸۳ وسير أعلام اللبلاء ٩۲۱/۱۳‏ . 

(۱۰) طبقات الحنابلة ۱۸۳/۱ . 


۳۳ 
( ۳ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


55 - كتاب السنة الصغير(') . 


۷ - کتاب الإيمان برواية ألي موسى الحسين بن الحسن الرازی(۲۲» 
وبرواية عبد الله بن الامام هد( . 


۳۸ 
۳۹ 
3 
۱ 
دك 


۳ 


1ع 


۷ 


الأسماء والكنى رواية ابنه صا( 

كتاب الإرجاء قرأ على حنبل بن إسحاق في السجن . 
طاعة الرسول برواية ابنه صا 

الرد على الزنادقة ۳ آجزاء() . 

فضائل أهل البیت( . 

جزء انتقاه الامام محمد بن علي بن بحر بن بری(") . 
كتاب الفرائض( ') . 

كتاب نفى التشبيه 2 لر( )١‏ ۲ 

كتاب الامامة(۲ ۲) . 


المسائل برواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانيء الاثرم » و بروایه 


من يبلغ عددهم مائة وثلاثين ونيفا من الرواة للمسائل عنه ولابى الحسين 


(۱) انظر تاريخ التراث العريي ۲۰۵/۲ . 
(۲) انظر : المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر ال" 


9) انط 


التعليق الكبير 6/ ۱۵ ب »ء والعدة في أصول الفقه ۰۹5۳/۳ والتلخيص ابر 


. 355 وبرناج الوادى أشي‎ ٠ انظر : العجم الفهرس 8ه‎ )٤( 

(ه) انظر : محنة الامام آهد بن محمد بن حنبل 4۲ وسير أعلام اللبلاء ۲۳/۱۱ . 
(5) انظر طبقات الفسرین ۷۱/۱ وأفادوا منه في السودة لآل تيمية . 

(۷) انظر : سير آعلام النبلاء ۳۳۰/۱۱ . 

(۸) ذکره الجا في الستدرك ۱5۷/۳ . 

(4) الصدر السابق ۲۹۸/۳ . 

(۱۰) طبقات القسرین للداودی : ۰۷۱/۱ وسير أعلام اللبلاء : ۳۲۸/۱۱ . 

(۱۱) انظر : سير أعلام النبلاء ۳۳۰/۱۱ . 

(۱۲) انظر : سير أعلام النبلاء ۳۳۰/۱۱ . 


۳٤ 


محمد بن أي يعلى الفراء كتاب « المسائل » التى حلف عليها الإمام أحمد بن 
ا 

قال فواد سز كين بعد ذكر أحد عشر من أصحاب أحمد ومسائلهم : 
هذا كتاب المسائل لأحمد » وروايات التلاميذ الآخرين قد جمعها مع كتب 
ار أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ( ت ۳۱۱ ه) بعنوان 
) الجامع لعلوم أو من مسائل الامام أحمد » ۰ ولقد وصل إلينا قسم من هذا 
النص يحتوى على عشرين جزءا(" . 

وقال الذهبي في ترجمة الخلال : رحل إلى فارس » وإلى الشام والجزيرة 
حتى كتب عن تلاميذه وجمع فاوعى », ثم إنه صنف كتاب الجامع في الفقه من 
كلام الامام « باخبرنا وحدثنا » » ويكون عشرين مجلدا » وصنف كتاب العلل 
عن أحمد في ثلاث مجلدات » وألف « كتاب السنة » و « ألفاظ أحمدء 
والدليل على ذلك من الأحاديث » في ثلاث مجلدات » تدل على إمامته و سعة 
علمه » ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل » حتى تتبع هو نصوص أحمد › 
ودو نها » وبرهنها بعد الثلاث مائة» فر همه الله تعالى(0؟2 . 


(۱) مخطوط بالظاهرية . انظر تاريخ التراث العربي ۲۰۵/۲ . 
(۲) انظر تارج التراث العربي ۲۰۵/۲ + ۲۱۳-۲۰۷ . 
(۳) سير علام اللبلاء 4 ۲۹۸-۲۹۷/۱ . 


المبحث السادس 
نشأة مذهبه : 
كان الامام أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه - شديد الكراهية لتصنيف 
التب و كان يحب رید الحديث واتار السلف: ويكرة أن يكتب كلامه › 
ویشتد علیه جدا » فكان ينبي أن يكتب عنه كلامه ومسائله حباً منه للسنة 
و القسك بها . 


خاو يده : رأيت ابا عبد الله یکره أن یکتب شیء من رأيه 

وقال الإمام أحمد :بلغني أن إسحاق الكوسج يروى عني مسائل 
بخراسان » اشهدوا أنى قد رجعت عن ذلك کلم( . 

و ا ل ل و 
یل »وج ال تمر لام اک رو بر 
أكثر » ورویت فتاویه ومسائله » وحدث بها قرنا بعد قرن » فصارت إماما 
وقدوة لامل السنة على احتلاف طبقاتهم > حتی إن الخالفين لذهبه بالاجتهاد 
والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لحا حقها وقربها من 
النتضوص وفتاوی الصحابة » ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصا ری مطابقة 
کل م ا اس ی ا 

قال إسحاق بن ابراهم بن هانيء في مسائله : قلت لأبي عبد الله : 
حديث عن رسول الله عه مرسل برجال ثبت أحب إليك » أو حديث عن 


(۱) مناقب الإمام أحمد ۱۹۳ . 
(۲) مناقب الامام هد ۱۹٤‏ . 


۳۹ 


الصحابة والتابعین متصل برجال ثبت ؟ قال آبو عبد الله : عن الصحابة 
آعجب زلی() . 

فبارك الله في علوم الامام أحمد حسن نيته وإخلاصه » حيث ترکز 
تلاميذه وأصحابه وتلاميذ تلاميذه فيما بعد على جمع فقهه وإجاباته ثم تحريرها 
وتدوينها » إلى أن جاء الخلال الذى جمع معظم ماثر الإمام آحمد » ثم رزق الله 
المسلمين لخدمة فقه الامام أحمد عددا کا من أهل العلم الذين دونوا مذهبه 
في كتب الفقه . ومن أعظم هذه الكتب كتاب المغني لابن قدامة » وكان من 
بين أعلام الأمة الذين حرروا فقه الإمام أحمد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
وتلميذه ابن قم الجوزية رحمة الله عليهما . 

وعد مذهب الامام أحمد أقرب المذاهب الاسلامية إلى السنة الصحيحة 
والآثار السلفية » لشدة حرص الامام على اتباع السنة واتفسك بها وسعة 
اطلاعه وطول باعه وتمكنه من علوم الكتاب والسنة » وتحريه لفتاوى السلف 
من الصحابة والتابعين » رضي الله عنهم وأرضاه . 


البحث السابع 
آصول مذهبه : 
وقد مضى أن الامام أحمد كان یبالغ في اتباع الأثر » فبنى فتاویه على 
الشرفة » فإذا وجد النص ألى بموجبه » وم يلتفت إلى ما خالفه » ولا من 
خالفه کائنا من كان . 
وا سار يه 


(۱) إعلام الموقعين (۲۹۲۸/۱) . 


۳۷ 


ونصوص رسول الله عه أجل عند الامام أحمد وسائر أئمة الحديث » 
من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بافخالف ولو ساغ 
لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله 
بالخالف على النصوص . 

۲ - الأصل الثاني : فتاوى الصحابة : فإذا وجد لبعضهم فتوى 
لايعرف له خالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها » وم يقل إن ذلك إجماع , 4 بل 
من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شیف يدفعه أو نحو هذا » فإذا وجد الإمام 
هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياساً . 


© - الأصل الثالث : الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا ما كان 
أقربها إلى الكتاب والسنة » ولم بخرج عن آقواهم » فان لم يتبين له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف فا ولم يجزم بقول . 

ا الأصل الرابع : الأخذ بالرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه » وهو الذى رجحه على القياس » وليس المراد بالضعيف 
عنده الباطل ولا اللکر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه 
فالعمل به » بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح وقسم من أقسام 
الحسن » ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » بل إلى 
صحيح وضعيف » وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد في الباب أثرأ يدفعه 
ولا قول صاحب » ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من 
القیاس » ولیس أنكن الائمة لا وهو يوافقه غل هذا العمل من حك 
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعیف على القیاس . 

ه - الأصل الخامس : الأخذ بالقياس للضرورة » فإذا لم يكن عند 
۳ أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل 
أو ضعیف عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة . 


نيلاه لاصو یه ی او ایا و عا نها رف بو ون 
في الفتوى 0 الأدلة عنده 2 لاختلاف سيد لعدم اطلاعه 


۳۸ 


وكان شديد الكراهية والمنع للافتاء بمسألة ليس فيا أثر عن السلف » 
وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك » ويدل علییم ويمنع من 
استفتاء من يعرض عن الحديث » ولا يبني مذهبه عليه » ولا يسوغ العمل 
بفتواه(۱) . 


۱ 
$F‏ عا 6د 


الم لمحث الثامن 


ذكر المحنة(9) : 


ما زال السلمون منذ کانوا عل مذهب السلف یقولون إن القران 
کلام الله تعالل ووحيه وتنزيله غير خلوق » حتی قامت المعتزلة والجهمية فقالوا 
فق القرآن » متسترین یذلك في دولة الرشید لأنه قال ؛ بلخني آن بشر بن 
غیاث يقول : القران مخلوق . لله علىّ إن أظفرني به لاقتلنه » فکان بشر 
متوارياً أيام الرشيد » فلما مات ظهر بشر » ودعا إلى الضلالة » ثم جاء عصر 
المأمون » فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن » في السنة التي توفی فيها 
سنة ۲۱۸ ه » فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهم من طرطوس يامره 
أن يدعو الناس إلى القول بخلق القران » فدعا جماعة من أهل العلم » وتبددهم 
بالضرب وقطع الأرزاق » فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من 
ذلك الامام أحمد ومحمد بن نوح فحملا إلى الخليفة مقيدين » وتوف محمد بن 
نوح في الطريق » ودعا الامام أحمد ألا يرى المأمون » فكان كذلك حيث توف 
المامون » وتولى الخلافة المعتصم . 


,۱( خصنا هذه المعلومات من كلام ابن قم الجوزية في إعلام الموقعين (۲۸/۱ سم ۳ ويرجع 
للتفصيل : دراسة مفصلة عن هذه الأصول : ( أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة) 
للدکتور عبد الله بن عبد احسن التركي ط . مكتبة الریاض الحديثة و کتاب الأستاذ أبي زهرة : ابن 

(۲) ألف في محنة الإمام أحمد عدة كتب منها : محنة الإمام أحمد » لحنبل بن إسحاق و محنة الامام 
أحمد لابنه صالح » وماذكر صاخ في سيرة والده » وقد ذكر حوادث المحنة ابن كثير في البداية » والذهبي 
في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وغيرهما في مؤلفاتهم بتفاصيلها وفيها عبرة لمن اعتبر » وهنا ألخص 
حوادثه تلخيصا لاعطاء القارىء فكرة عنه . 


۳۹ 


م أودع الإمام أحمد في السجن نحوا من ثمائية وعشرين شهراً وقيل نيفا 
وئلائین شهرا . ثم أخرج إلى الضرب بين يدى العتصم » وناظروه فلم 
يستطيعوا إقناعه ببدعتهم » وقد أسكتهم الإمام بقوة إيمانه وصلابة فكره 
وحججه الدامغة » حتى اضطر الخليفة إلى إطلاق الأقياد وأمره بالذهاب إلى 
أهله في أواخر رمضان سنة ۲۲۱ هء وقد ضرب الامام ضرباً مبرحاً فكان 
جملة ما ضرب نيفاً وثلاثين سوطاً وقيل ثمانين سوطاً ولكن كان ضرباً مبرحاً 
شديداً » ثم عولج فعوفی ففرح به المسلمون » فلزم بيته صابراً محتسباً وم يزل 
كذلك مدة خلافة العتصم ثم ف أيام ابنه الواثتق » الذى أمر في ا عهده 
باختفاء الإمام أحمد » إلى أن ول المتوكل الخلافة فاستبشر الناس بولايته » فانه 
كان محباً للسنة وأهلها » فرفع احنة عن الناس » و کتب إلى ال فاق : لا یتکلم 
أحد في القول بخلق القرآن » ثم أكرم الامام مد وعظمه » حتى أصر عليه أن 
يقم عنده فيحدث الناس عوضاً عما فاتهم في أيام الحنة » وأظهر رغبته أن 
يحدث لابنه العتز » ولكن الامام أحمد لم يرض بالقيام عنده » وقد سبق له أن 
حلف بترك الرواية » فأعفاه الخليفة عن هذا کل وأذن له بالانصراف إلى 
أهله > وكان مسير الإمام أحمد إلى المتوكل في سنة سبع وثلاثين ومائتين ثم 
مكث إلى سنة وفاته » وما يمر يوم إلا ويسأل عنه المتوكل » ويوفد إليه في أمور 
يشاوره فا » ويستشيره في أشياء تقع له . وهكذا أدخل الإمام في كير المحنة 
فخرج ذهبا أحمر(" » وبعد هذا كله كان يقول : والّه لقد أعطيت المجهود من 
نفسي » ووددت أنى أنهو من هذا الأمر كفافاً لا علي ولا ی( . 

وقد قيل له : جزاك الله عن الاسلام خيراً » فقال : بل جزى الله 
الاسلام عني خيراً من أنا وما أنا ؟9) . 


د اعد و 


)۱( انظر : سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۱۱ . 

(۲) تاريخ الاسلام للذهبي ضمن طلائع السند في الجزء الأول من السند بتحقیق أحمد شاکر 
(TI)‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۲۵/۱۱) . 


۶۰ 


البحث التاسع 


وفاته : 


وهکذا عاش الامام أحمد حياة حافلة باللشاط والحيوية في نشر الکتاب 
والسنة والاثار والعقيدة السلفية » إلى أن توفاه الله يوم الجمعة لائنتي عشرة 
خلت من ربيع الأول سنة ۲۱ ۶ وأخرجت الجنازة بعد منصرف الناس 
يوم الجمعة » فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء » حتى كأن الدنيا قد 
ارتجت » وامتلأت السكك والشوارع . 

وكانت جنازته مشهودة حيث حزر من حضرها من الرجال بغاغمائة 
الف دوعن اكا بستن أل امرأة("© » ونظروا فيمن صلى العصر يومئذ في 
مسجد الرصافة فكانوا نیفاً وعشرين ألفاً » وصدق الله قول الإمام أحمد : 
قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائر) . 

رحمة الله عليه رحمة واسعة » وأسبغ عليه شآبيب رحمته » وأدخله فسيح 
جناته . امین . ۱ 


(۱) تارخ بغداد ٤۲۲/٤‏ » وتارخ الاسلام (۱۲۷) وسير أعلام النبلاء (۲۳۹/۱۱) . 
3 سیر أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۱) . 
(۳) سير أعلام النبلاء  )۳:۰/۱۱(‏ والبداية 6145/19 . 


١ 


الباب الاول 
وفیه أحدیه | 


الباب الأول 


فى ترجمة الإمام عبد الله بن أحمد 
۲۱۳ ۵ - ۲۹۰ ه) 


البحث الأول 


امه و کنیته ونسبه : 


هو أبو عبد الرجن() عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل الشیباني 
البغدادی(۲) . 


ولادته : 


ولد ببغداد في شهر جمادی الأولى سنة ثلاث عشرة ومائتين من الهجرة 
النبوية(" » وكان أصغر من أخيه صالح بن أحمد الولود في سنة۲۰۳ ه ) . 


نشاته : 


نشأ وترعرع عبد الله في أسرة عريقة في العلم والدين » في عاصمة 
الإسلام والمسلمين بغداد » وفي كنف أبيه المبجل إمام أهل السنة والجماعة › 


(۱) قال ابن خلكان في كنيته : وكنيته « أبو عبد الرحمن » » وبه ( أى بعبد الله ) » كان يكنى 
الامام أحمد ( وفيات الأعيان ا( . 

(۲) انظر نسبه في ترجمة والده الإمام . 

(؟) راجع : تاريخ بغداد للخطيب (77/9*) ۰ وطبقات الحنابلة لابن ألى يعلى (۱۸۰/۱ 
 ) ۶‏ وتبذیب الکمال ص (551/5) بخطوط مصور » وسير أعلام النبلاء (0۱۷/۱۳ 0۳۳ 
وتذکرة احفاظ ص (555/7) . 

(4) سير أعلام النبلاء (۵۱۷/۱۳) . 


ولازمه ملازمة شديدة من صباه إلى أن توفاه الله . 
#%¥ نا تنا 


المبحث الثاني 
دأبه في تحصيل العلم : 


ل یه کات ای 
ره » وكان ام انا تاق الصحابة والتابعين () . 


تبكيره في طلب العلم : 

توجه !| إلى طلب العلم وأقبل على أخذ الأحاديث في حداثة سنه کمادة 
أبناء المحدثين فى التبكير والمسابقة » کا كان معهودا في الأسر العلمية من 
اهتامهم ب بشكون أولادهم وتربيتهم » وكان الجو العلمي ناا للإمام عبد الله 
حيث هییء له التحصيل الجيد لوجود أسرته العلمية » كوالده الذى كان إمام 
لام ووجود أقربائه كشقيقه الأكبر صالح » وابن عم ا حنبل بن 
(سحاق » ولکونه في عاصمة الاسلام والثقافة والعلم : بغداد » فاشتغل بالعلم 
مبكراً في حداثة سنه » وکان لتبکیره آثر ملموس وكبير في كثرة شیوخه 
ومرویاته . 

قال ابن الأثر اجزری : ولد عبد الله سنة ثلاث عشرة ومائتین وطلب 
الحديث في حداثته » بل قبل ذلك » وکان أحوه صالح بن أحمد القاضي ان 
منه » وأكبر شيخ له يحيى بن عبدون من أصحاب شعبة("© . 

وأكبر دليل على هذا هو تفوقه العلمى على أقرانه » واستيعابه من العام 
۱ ما لم يقدر عليه كثير من الناس » وروايته عن والده معظم مؤّلفاته » إذ توق 
والده » وعمره مان وعشرون سنة » ومن العلوم أنه كان صبيا عند محنة الإمام 


را) کا وصفه ابن ماكولا ( انظر تہذیب تاريخ دمشق ۲۲/۲) . 
,۲( المصعد الأحمد (۳۸) . 


3 


هد بخلق القران حیث امتحن في سنة ۲۱۸ هھ واستمرت احنة إلى 
سنة ۲۳۲ ه » وكانت هذه الأيام أيام محن وابتلاء حيث عذب و سجن › 
وأكره أن يختفي » > فلم يتمكن الإمام عبد الله من الأخذ عن والده کا كان 
متوقعا في غير هذا الوضع » إلا أنه لا بلغ الحلم لازمه بقدر الامكان وأخذ عنه 
بقدر الاستطاعة ‏ حتی تمكن بشدة حرصه واعتنائه البالغ بالسنة واثار السلف 
من رواية معظم کتب أبيه قبل أن يمتنع الإمام من الرواية » ومن العلوم أنه ترك 
الرواية قبل وفاته بثلاثة عشر عاما(۱) ومعنى ذلك أنه روى كتب أبيه وعمره 
ین ل 

قال عبد الله : حدثنى أبى : قال حدثنا علي بن عبد الله » وذلك قبل 
امحنة » قال عبد الله : ولم يحدث أبي عنه بعد الحنة بشیء 

قال الذهبي فلت : يريد عبد الله بهذا القول أن أباه لم يحمل عنه بعد 
احنة شيعا » والا فسماع عبد الله بن أحمد لساثر کتاب السند من أبيه كان بعد 
احنة بسنوات في حدود سنة سبع وثمان وعشرين ومائتين » وما مع عبد الله 
شيئا من أبيه ولا من غيره إلا بعد الحنة > فانه كان أيام احنة صبياً میا 
ما كان حله يسمع بعد » والله أعلم . 

قلت : قصد الذهبي بعد بدء امحنة کا يشير إليه قوله في ماع عبد الله 
لسائر المسند في حدود سنة سبع وثمان وعشرين ومائتين » ويحدد الذهبي زمن 
ترك رواية الإمام أحمد الحديث في ترجمة بقى بن مخلد من سير أعلام النبلاء 
بصدد رده على قصة لقاء بقى بن مخلد الامام أحمد في أيام المحنة فيقول : 
وما وصل ابن مخلد إلى الإمام أحمد إلا بعد الثلاثين ومائتین » وكان قد قطع 


(۱) قال الذهبي : وقدر الله تعالى أن الامام قطع الرواية قبل تهذيب المسند » وقبل وفاته بثلاث 
عشرة سنة » فتجد في الكتاب أشياء مكررة » ودخول مسند في مسند » وسند في سند » وهو نادر 
( المصعد الأحمد ۳۱ . 

وقد كنب الامام ایا ید الب یی بن کا وإنما تركت ذكر الاسانيد لا تقدم من 
اعين التي قد حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين لولا ذاك ذکرتها بأسانيدها ( مقدمة مسند الامام أحمد 
ا . 

ومن المعلوم أن عبيد اله كان وزيرا للمحتصم ( انظر ترجمته في سير أعلام البلاء (4/۱۳-. ۰( 
وقد كتب إليه الإمام أحمد حيها سأله عن القرآن مسألة معرفة تبصرة لا مسألة امتحان بأمر من الخليفة » 


وم يكن هذا إلا في عهد المعتصم ومنه .. 
۷ 


1 


أن مات » ولا زالت المحنة سنة اثنتين وئلائین وهلك الواثق » واستخلف 
المتوكل » وار احدئین بنشر أحاديث الرؤية وغیرها امتنع الامام ۳۳۹ من 
التحديث » وصمم على ذلك ۰ ما عمل شيئاً غير أنه كان يذاكر بالعلم والأثر 
وأسماء الرجال والفقه(' . 


ومعنى ذلك أنه قطع الحديث في زمن الوائق » إلا أن هناك عدة نصوص 
تفيد أن الامام أحمد كان يروى ويحدث في أول أيام المتوكل .ومن المعلوم أن 
المتوكل تولى الخلافة في شهر ذى القعدة سنة ۲۳۲ ھ› کا توجد نصوص 
تفيد استمراره في الرواية والتحديث وهو في السجن وفي يام النحنة » وقد 
مكث في السجن نيفاً وثلاثين شهراً في عصر المعتصم » وقال صاخ : فكنا 
نأتيه إلى السجن أنا وأخى » وأصحاب أهى عبد الله » فاكثر ذلك ندخل عليه 
حيناً » وحيناً لم يأذن لنا السجان » فسأله أخي أن يحدثني ويقرأ عل وقال له : 
أنت ههنا فار غ » فأجابه » فقرأ عن في السجن كتاب الارجاء وغبره) . 

وقال صالح : « وأمل عا أبو عبد الله هذه الأحاديث فيمن أكره عند 
ذلك » أى بعد ما خرج من السجن وبدأوا في علاجه(" . 

وقال حنبل بن إسحاق تحت عنوان خا أبى عبد الله أيام هارون 
الواثق بن العتصم : 

م يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعد أن أطلقه المعتصم » 
وانتبى أمر الحنة » وبرأ من ضروبه » يحضر الجمعة والجماعة » ويفتى › 
ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق ( أى المعتصم ) » وولي هارون 
ابنه » وهو الذى يدعى الواثق » فأظهر ما أظهر من احنة » والیل إلى ابن أي 
دؤاد وأصحابه(؟) ۲ 


واختفى الإمام أحمد بقية حياة الوائق وولايته » بأمر منه . 


() سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳) . 
(۲) محنة الامام أحمد (4۲) . 

(۳) محنة الامام آهد (۷۰) . 

(4) محنة الإمام أحمد بن حنبل (۷۸) . 


۸ 


وقال : ثم ول جعفر التو کل » فلما ول » انکشف ذلك من 
را ا له فکان آبو عبد الله يحدثنا » 
ويحدث أصحابه في أول أيام المتوكل . 

وسمعته يقول : ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم في زماننا 
هذا( . 

وبعد أن رفع المتوكل انة » طلبه من بغداد إلى العسکر » فخرج الامام 
أحمد إلى بغداد » حتى بلغ ببصرى 4 وبات مها فوجه إليه رسولا یامره 
بالرجوع » قال حنبل : « فرجع أبو عبد الله وامتنع من الحديث إلا لولده 
ولا » وربا قرأ في منزلنا »() . 

ثم ذکر حنبل طلب التوکل من الامام أحمد أن يروى لابنه العتز » 
فقال : « و کان آبو عبد الله قد عاهد الله في وقت خرو جه من بغداد ألا يحدث 
حدا من الان عدبت » فارید عل أن حدت العتر » فأیی ۳۱۷ . 


وقال : وم يكرا الو عبد اه عل أحد من الناس حدیناً واحداً أقل أو 
أكثر من وقت خروجه إلى العسکر إلى أن مات » وکان بعد ذلك آذن في 
القراءة عليه » فكان عبد الله يقرأ عليه » فمن زعم أنه مع منه حدیثاً واحداً 
بعد أن عاهد الله عز وجل » فقد كذب » وتقوّل على أبى عبد الله مقالة البهتان 
والباطل(*) . 


وقال : + فلم يزل أبو عبد الله بعد قدومه من العسكر ظاهرا يخرج إلى 
الجمعة والجماعة وجيب في المسائل والفتيا ممتنعاً من الحديث إلى سنة إحدى 


وأربعين ومائتين ۲*6 . 


(۱) محنة الامام أحمد (هم) وتار الاسلام (۱۰۷) وفيه أيام المتوكل . 
(۲) محنة الامام أحمد )۸١(‏ وتارج الاسلام (۱۰۷) . 

(۳) الرجع السابق (۱۰۸) . 

. ۰۹( محنة الامام أحمد بن حنبل‎ )5١ 

(5) المرجع السابق )٠١9(‏ . 


5۹ 
( 4 - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ إن الامام أحمد ترك الرواية في آخر 
عمره لما طلب الخليفة أن يحدثه ويحدث ابنه » ويقم عنده » فخاف على نفسه 
من فتنة الدنيا » فامتنع من الحديث مطلقاً ليسلم من ذلك » لأنه قد حدث 
بما كان عنده قبل ذلك )20 . 

وتفيد هذه اللصوص عدة فوائد : 

١‏ - استمرار الامام أحمد في الرواية والتحديث في أثناء المحنة وفي 

؟ - تضییق نطاق الرواية والتحديث » والاقتصار على أفراد الأسرة 
بسبب اختفائه في عهد الواثق خاصة وبطبيعة الخال لظروف اخنة وملابساتها 
عامة . 

۳ - الامتناع من التحديث والرواية لعامة الناس إلا لأولاده وحنبل 
بعد رجوعه من بصرى في سفره من بغداد إلى العسكر . 

4 - حلفه على قطع الرواية عند خروجه من بغداد مرة أخرى لكي 
لا يقع في الحرج » لاصرار الخليفة أن يروى له ولابنه المعتز . 
اج 

> - اديه أن یقراً علیه » وقد كان عبد الله يقرا علیه . 

إذن زمن قطعه الرواية هو في عصر التوکل » وعلی الأقل في بداية عهده 
حيث تولى الخلافة في شهر ذی الحجة . 

ومعنى ذلك أن الإمام عبد الله بن أحمد قد تمكن من الرواية عن الإمام 
احمد واستوعب مروياته وعمره دون العشرين » ثم اختص في ايام الواثق و بعده 
بالرواية عن الوالد » ثم قراءته على أبيه » وسؤاله عن علوم الحديث إلى آخر 


أيامه : 


(۱) منهاج السنة (۲۷/۲) . 


O» 


وقد كان لاهتام الإمام أحمد بعبد الله أثر كبير في التحصيل وكثرة 
الشيوخ ومروياتهم » لأنه تتلمذ عليه وبدأ الاشتغال بالعلم تحت إشرافه » وكان 
الامام أحمد يوجه إليه توجيبات تعليمية فيقال : إنه حفظ عبد الله خمسة عشر 
ألف حديث عن ظهر قلب ثم قال له : « لم يقل النبى عه شيئاً من هذا » 
فقال : ولم أذهبت أيامى في حفظ الكذب !! قال : لتعلم الصحيح » فمن الآن 
احفظ الصحيح )20 . 

وكان لا يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه » فقد ترك.. 
الرواية عن علىٌ بن الجعد الذى منعه الامام أحمد من السماع منه لتوقفه فى 
اة القران(۲) . 

قال ابن عدي : وم يكتب عن أحد إلا من آمره آبوه أن یکتب 
عنه(۲۳ ۰ وقال إبراهم الحربي : معت أحمد بن حنبل يقول : قلت لعبد الله : 
اذهب » اكتب في المسجد عن هؤلاء الشيوخ » حتى تخف يدك » فكتب عن 
كامل بن طلحه(*) » وتوفى كامل في سنة ۲۳۱ ه (). 


وقال عبد الله : كان أبى يقول : امض إلى إبراهم الحربي حتى يلقي 
عليك الفرائض() . 

وكان يذاكر أباه ويعرض عليه الحديث » قال عبد الله بن أحمد : كنت 
أعرض الحديث على أبى رضى الله عنه » فأرى في وجهه التغير » ويقول : 
كأنك تطلب ما لم أسمعه فت ر کته" . وقال عبد الله بن أحمد : عرضت على اى 
أخااية سعتها من جبارة » فأنکر بعضها وقال : هذه فرطو 02 . 


(۱) شذرات الذهب (۲۰/۲) . 

(۲) تذكرة احفاظ (۱۱۵/۲ ) وسر أعلام اللبلاء (۵۱۷/۱۳) . 

(۳) تبذيب الکمال ( 114/۲) وسير أعلام النبلاء (0۲۳/۱۳) وطبقات الحفاظ (۲۸۹) . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱۵۸/۱) . 

6 سير آعلام النبلاء (۱۱۱/۱۱).. 

(7) طبقات الحنابلة )89/1١(‏ . 

(۷) طبقات الحنابلة (۱۸۰/۱) . 

(۸) سير أعلام النبلاء )١۱/۱١(‏ . 


لمن 


و قال عبد الله بن امد« فر ع أن ادیک لسوید رن وید عه 
ضمام بن إسماعيل » فقال لي : اکتببا کلها ‏ أو قال : تتبعها » فإنه صالح › 
أو قال : ثقة() . 

وکان یأمره جا بااضرب عل اديت بعض الرواة » فحدت أن قرا 
عليه عبد اله حدیث عباد بن عباد » فلما انتبی إل حدیت آبان بن أن عیاش » 
قال : اضرب علا . 

و کان عبد الله کثیر السوال عن أبيه » يقول آبو على ابن الصواف : قال 
عبد الله بن أحند : کل شیء أقولة + قال أي » فقد ممعته مر تين وثلائة ء وأقله 


مرخ(۳) . 


وني هذه التصوص دلالة على اهتام الامام آحمد بابنه » وعلی توجیبه 
لطلب العلم » وعلى حرص عبد الله الشدید على الأخحذ عن الوالد والرواية 
عنه » وشهد الإمام أحمد ببراعة عبد الله في علم الحديث وحرصه لسماعه 
وروايته » وأنه قد وعى علماً كثيراً » وأنه محظوظ من علم الحديث حيث 
لا يذاكره إلا بجا لا يحفظ کا سيأق مفصلاً في ذكر ثناء أهل العلم عليه 
وتوثيقهم له . 

ومع ملازمة عبد الله لوالده الإمام واعتنائه بعلومه لم يغفل عن الأخذ 
عن العلماء الااخرین » بل بالغ في الاخذ عن الرواة المحدثين » حتى زاد عدد 
شيوخه على الاربعمائة . 


وكان لجده واجتهاده وتبكيره ومواصلته في طلب العلم أثر كبير في 
اتساع ثقافته وكثرة روايته » وكان له أثر كبير في زيادات أضافها في الكتب 
رواها عن والده » ا أودع مروياته وثقافته في كتب أخرى مستقلة . 


(۱) سير أعلام النبلاء (4۱۲/۱۱) . 

(۲) تاريخ جرجان (29۱) . 

(۳) تاريخ بعداد (۳۷۲/۹) وطبقات الحنابلة (۱۸6/۱) وعهذیب الکمال (114/۲) وسير آعلام 
النبلاء (0۲۰/۱۳) وتذكرة الحفاظ (117/۲) وعهذیب الپذیب (۱4۲/۰) . 


o۲ 


وقد بلغت مرویاته عن أبيه وحده اله اه هة شر الب 

قال إسماعيل بن محمد بن حاجب : سمعت مهيب بن سلم يقول : 
سألت عبد الله بن أحمد » قلت : ك معت من أبيك ؟ قال : مائة ألف وبضعة 
عشر آلفل() . 

كان را عن لین لا الفقه عن الامام أحمد » قال القاضى ابن 
أبى يعلى : وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان وأئمة الزمان منهم 
ابناه صاخ و عبد الله وابن عمه حنبل(۲) . 


#%¥ و اي 


(۱) تذكرة الحفاظ (555/9) . 
(۲) طبقات الحنابلة (۱۸۱/۱) . 


or 


المبحث الثالث 


أسرته : 

تعد أسرة عبد الله من أهم الأسر العلمية والدينية التى كانت لها مكانة 
مرموقة في تاريخ الاسلام » لخدماتها الجليلة في مجال العلم والعقيدة والدين » 
حيث كان والد عبد الله الامام أحمد بن حنبل إمام الأئمة ورس الأمة » ولسان 
آهل السنة والجماعة » الذى قاد حركة إصلاح العقيدة وحماية السنة والدفاع 
عنها . 

وأخوه الأكبر صالح بن أحمد (۳ ۰ - ۲۰۵ ه ) كان من العلماء 
الثقات ومن محدني بغداد » ولي قضاء أصفهان وطرطوس ٠‏ وقد روى مع 
عبد الله عن الوالد » وقد روى صاخ عن والده مسائله > کا الف كتاباً في 
سيرته » وكتاباً آخر في محنته » وهو من جملة من نقل فقه الإمام أحمد وحفظه 
للأمة الاسلامیة(۱) . 


وكانت أخته زینب يفا امرأة صالحة ورعة(۲) 3 


وكان ابن عم أبيه : حنبل بن إسحاق بن حنبل ( ۱٩۳‏ - ۲۷۳ ه ) 
زميله في الأخخذ عن الإمام أحمد من العلماء الصالحين ومن الفقهاء احدئین الذی 
ألف عدة كتب منها ما روى من مسائل الإمام أحمد » وألف کتابا قيما في 
محنته » وقد طبع » ومن مؤلفاته كتاب الفتن » وجزء في الحديث › وكلاهما 
مخطوط » والتاريخ() 8 


(۱) انظر لترجمته : الجرح والتعديل (۳۹6/۱/۲) طبقات الحنابلة (1/+177-17) أخبار 
أصفهان لأبي نعم (74/1 - 45") تاريخ بغداد (۲۳۱۹-۳۱۷/۹) المنتظم لابن الجوزى (01/5) تاريخ 
دمشق (577/5 - )۳٩۳‏ تذكرة الحفاظ (1۲۹) سير أعلام النبلاء (۲۹/۱۲ - ۵۳۰) شذرات 
الذهب )٤۹/۲(‏ وطبع من كتبه سيرة الامام أحمد بتحقيق الدكتور فوّاد عبد المنعم أحمد بمصر سنة 
۰۱ ه ومسائله تحت التحقيق في قسم الدراسات العليا بالجامعة . 

(۲) انظر : تاريخ الاسلام للذهبي ضمن مقدمة السند لأحمد شاكر (۸۹/۱) . 

(۳) انظر لترجته : الجرح والتعدیل (۳۲۰/۱) تاريخ بغداد (۲۸۷-۲۸/۸) وطبقات 
الحنابلة )١ 45-١ 55/١(‏ والنتظم (۸۹/۵) تذكرة الحفاظ (1۰۰) ۰ وتاریغ التراث العربي (۲۱۰/۲) . 
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أخوه سعيد الولد الثالث للإمام الذئ ولد قبل موته بخمسين یوم 
فكبر و تفقه و مات قبله() . 

وابن اة زهیر بن صاخ ۳ كان من هل العلم الذى خدم 
العلهم("2 . 

وكا مله الأسرةة الم بای كير اق اد فة عبد الله سیخ 
ترعرع فیهم وبينهم وتخرج وفاق الأقران . 


زوجاته وأولاده : 


لم نعثر على أى ذكر بالنسبة لأحواله العائلية » إلا ما جاء في وصية 
الإمام أحمد التى ذكرها صالح في سيرة أبيه : فجاء فيها : فإذا استوفی أعطى 
ولد صالح وعبد الله ابني أحمد بن محمد بن حنبل كل ذكر وأنثى عشرة دراهم 
بعد وفاء ما علي لابن محمد" . 

ومعنى ذلك أنه نزو ح ورزق فلودا > وقد اشتهر بكنية « ألى عبد 
الرحمن ) اكتنى بها الإمام أحمد بن حنبل*) » وهذا يفيد بوجود ابن له امه 
عبد الرحمن » إلا أن المراجع لم تذكر شيا عن زواجه وأولاده » ثم لم أعثر على 
ذكر لعبد الرهن » وإلى متى عاش ومتى توف . 


(۱) انظر : تاريخ الاسلام للذهبي في ضمن مقدمة السند بتحقيق أحمد شاكر )۸۸/١(‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة (4۹/۲) . 

(۳) سيرة الامام أحمد (۱۱۷) وانظر : حلية الأولياء (۲۱۳/4) ومناقب الامام أحمد (۲۷۱) 
وتاريخ الاسلام للذهبي ( ضمن مقدمة هد شاکر لسند الامام أحمد (۱۲۰/۱) . 

وابن محمد هو عبد لله بن محمد بن الهاجر آبو محمد یعرف بفوزان - انظر ترجمته في طبقات 
الحنابلة )١98/1(‏ . 

. وفيات الأعيان (۱/ج)‎ )٤( 


المبحث الرابع 
رحلاته : 

كان من عادة المحدثين الا رتحال إلى المراكز العلمية في البلدان الإسلامية 
لتلقي العلم ورواية الأحاديث من حدئیها » وترتبت عل هذه الرحلات فوائد 
عظيمة في دراسات السنة النبوية » ولا كانت مدينة بغداد عاصمة الخلافة 
الاسلامية ومركز العلم والثقافة »> كان آهلها یتمتعون بفوائد الرحلة وهم في 
بلدهم لكثرة علمائها في ختلف العلوم والفنون » ولترداد أهل العلم وطلبته من 
کل حدب وصوب إلى بغداد » شان کل مرکز حیوی للعلم والثقافة فى کل 
زمان ومکان . 

و کان الامام عبد الله بن أحمد من أهل بغداد ومن أسرة علمية یضرب 
لیها آکباد الابل من مشارق الارض ومغاربها » فاستفاد من کونه ببغداد حیث 
أخذ عن عدد كبير من أهل العلم النتسبین إلى مراکز العلم والثقافة في العام 
الاسلامی » على أنه لم يكتف بهذا القدر » فقد رحل إلى بعض الأماكن منها 
سفره إلى ژبالة » ومكة المكرمة » قال عبد الله : سألت أبي فأمل على حين 
خرجت إلى مكة٠‏ » وقال القاضي ابن أهى يعلى : أنبأنا القاضي عبيد الله بن 
أبى أحمد قال : أخبرني بكران بن أحمد الخصيب قال : معت عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل وهو يحدث أبا بكر بن يوسف أخا القاضي أبى عمر بژبال(۲۳ » وقد 
بتنا بها ليلة في طريق مكة - قال : سمعت أهى يقول : لما قدمت صنعاء المن أنا 
ويحيى بن معين - في وقت صلاة العصر » فسألنا عن منزل عبد الرزاق ؟ فقيل 
لنا : بقرية يقال لما الرمادة(۳) . 


وقال عبد الله : نزلنا بمكة دارا وكان فیہا شيخ يكنى بای بكر بن 
سماعة » وكان من أهل مکة ‏ قال : نزل علينا أبو عبد الله في هذه الدار وأنا 
غلام .... اغ . 


(۱) مسائل أحمد برواية عبد الله رقم ۹۱5 . 

(۲) زبالة : بضم أوله » منزل معروف بطریق مكة من الكوفة ر معجم البلدان ۱۲۹/۳) . 
(۳) طبقات الحنايلة (۱۸۱/۱) . 

. 60۹ /۱( حلية الأولياء (0۱۷۹/۹ ۰ وعهذیب الکمال‎ )٤( 
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ولعل هذا السفر كان إلى مكة للحج أو للعمرة » وكان من عادة 
احدئین الاستفادة من هذا السفر » والتاريخ يحدث الأثر الطيب الذى كان 
للحج في نهضة الحديث الشريف » وقد كان في سنة ۲۳۰ ه بالكوفة کا 
حدث هو في المسائل » وذكر أنه قدم وحدث با جرى في هذه الرحلة في 
مسألة العطاس(۱) . 


ولم نعرف عن سفر آخر إلى الراکز العلمية الأخرى » إلا أن تلميذه 
ابن النادی قال : « وما زلنا نری آکابر شیوخنا یشهدون له ععرفة الرجال 
وعلل الحديث والأسماء والکنی والواظبة على طلب الحديث في العراق 
و غیرها )۲۲۱ . 

وما ورد في طبقات الحنابلة إنه كان يلى القضاء بطریق خراسان في 
خلافة الکتفی(۳) . 

وخلاصة القول أنه سافر إلى أماكن ختلفة فجاء إلى مكة مروراً بر بالة › 
وأنه رحل إلى مناطق خراسان » إن كان المراد بطريق خراسان موضعاً في 
مناطقها » وإلا فيكون محل قضائه بباب خراسان الواقع ببغداد » والله أعلم . 

ومن الممكن جدا رحلاته إلى آماکن أخرئ لا نعلمها » وقد سال آباه 
عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم » فیکتب عنه ؛ أو ترى أن يرحل إلى 
المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم » قال : يرحل » يكتب عن كل من 
الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة والشام » يشام الناس » يسمع 
منیم(*) > وهل یکن أن يتوقف عن الرحلات > وقد مع عن والده هذا 
التوجيه . 


(۱) مسائله » انظر رقم ۱۹۰ . 

(۲) طبقات الحدابلة  )۱۸4/۱(‏ والنتظم (40/7) » وتهذيب الکمال (14/۲) وتذكة الحفاظ 
)٠٦٠(‏ » سير أعلام النبلاء (۲۵۱/۱۳) والبداية (08۷-۹/۱۱ وتهذيب التهذیب 
(۲/۵ ۱۳-۱ . 

(۳) طبقات الحنابلة 088/1١١‏ : 

)4( مسائل أحمد برواية عبد الله رقم لا 


o¥ 


شيوخه : 

أحذ الامام عبد الله بن أحمد عن عدد كبير من شيوخه الذين يزيدون 
على الاربعمائة » وقد أكثر عن والده فروى عنه معظم كتبه ۰ قال ابن 
المنادى : كان صالح قليل الكتابة عن أبيه » فأما عبد الله فلم يكن أحد أروى 
عن أبيه أكثر منه() » وكان والده شديد الاعجاب به لحبه السنة وحرصه 
البالغ على السماع » وقد قال مرة بعد ما حلف ألا يحدث فالتفت إلى عبد الله 
وقال : « وإن كان هذا يحب من الحديث ما يحب ۲۲۲6 . 

وقد حدث أن بكى عبد الله على تأخير سماع كتاب الأشربة من 
ونام 

هذا وحیغا نذكر بعض شیوخه الذين جاء ذکرهم في كناب السائل 
وترجنا هم » فنکتفی بالاشارة إلى الرقم في الکتاب . 
1 أب کر عبد اه اق 
۲ - زكريا بن يحبى زحمويه20 . 
۳ - يحبى بن معين أبو زکریلا) . 
> - إبراهم بن الحجاج النيل9" . 
ه - سويد بن سعيد بن سهل اطروی(؟ . 
1 - محمد بن أن بکر القدمي() . 
۷ - عبد الأعلى بن حماد الثرسی() . 


. ۱۸۳/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

. ۱۹۵ انظر برقم‎ )٤( 

(ه) انظر برقم 0 

(5) انظر برقم ۳۲۸ . 

(۷) انظر برقم ۷۹۷ . 

(۸) انظر برقم ۱۱۲۰ . )٩(‏ انظر برقم ۱۱۹۰ . (۱۰) انظر برقم ۱۲۳۲ . 


۸ - خلف بن هشام البزار( . 

٩‏ - شیبان بن فروخ؟) 

۰ - محمد بن فضیل(؟ . 

۱ - مهنا بن يحيى الشامی( 

وفيما يل نضيف البعض الاخرین مع ذكر شيء من ترجمتهم : 

۲ - الحسن بن الصباح بن محمد آبو على البزار » صدوق وكان له 
جلالة ببغداد » توفی سنة تسع وأربعين ومائتین() . 

۴ 2 شلیمان بن الأنسسة ناويات ابو واوه اسان ساني 
السنن والسائل عن أى عبد الله هد :ون حنبل : “توق سنة مس وسبعین 
و مائتین 9 

6 - عبد اه ین عمد بن" الهاجر آبو محمد فوزان . قان 
الدارقطتی : نبیل جلیل » كان أحمد يجله » توفی سنة ست وخمسين 
و مائتین ۹۹2 

65 - عبد الوهاب بن عبد الحكم 7 ویقال ابن الحكم - ابن نافع 
ابو خسن الوراق تیان الأصل > کان صالحاً ورعاً زاهدا( . 

1 محمد بن عبد الرحم بن ألى زهير البزار آبو يحبى مولى عمر بن 
الخطاب يعرف بصاعقة » ثقة أمين » حافظ » متقن . توف سنه خمس وخمسين 
مائتن() . 

و 


۷ - کی بن ابوت آبو زکریا العابد العروف بالقابری البغدادی 
توق سنة آربع وثلائین ومائتین(۰) . 


(۱) انظر برقم ۱۲۱۳ . (5) انظر طبقات الخحنابلة ١١٣۳ - ٠١۹ / ١‏ . 
(۲) انظر برقم ۱5۹۹ . (۷) انظر طبقات الخحنابلة ۱۹٩ ۱۹۵ / ١‏ . 
(۳) انظر برقم ۱۷۸۹ . (۸) انظر طبقات الخحنابلة ۱ / ۲۰۵۹ - ۲۱۲ . 
3 انظر برقم )٩( . 1۳٩‏ انظر طبقات الخحنابلة ١‏ / ۳۰۵ - ۳۰۱ . 


(5) انظر طبقات الحنابلة ۱ / ۱۳۳ - ۱۳۵ . )٠١(‏ انظر طبقات الحنابلة ١‏ | .40 - 4.0 . 


۹ 


وغيرهم من يطول ذكرهم . 
وقد سرد عدداً کا من هوّلاء : الزی في تهذیب الکمال » والذهبی 
في سير آعلام اللبلاء » وقال الذهيي بعد سرد عدد كبير من شیوخه : وساثر 
هؤلاء حدث عهم في مسند أبيه » سوی بعض الأحمدين( . 
وقال شمس الدين بن الجزرى في الصعد الأحمد : وآما شیوخه ( أى 
الامام أحمد ) الذين روى عنه في المسند » فإنى عددتهم » فبلغوا مائتين وثلاثة 
وثمانين رجلا . 


وأما شوخ بيه رعيد الله الذين روى عنهم في مسند أبيه فعدتهم : مائة 
eS E‏ : ( المسند 


ذكره الحافظط و مفرد(۲) 


تلامیذه : 

الم عا Sg‏ آن 
روى عنه والده الامام » وقد اتعل عنه كبار المؤّلفين في علوم الحديث الذين 
حفظوا مروياته 5 مولفاتبم سوی ما أودعه الا مام عبد الله 5 مؤلفاته 
الستقلة » أو في زياداته على مرويات أيه 

Ee‏ دن مسري الج الف 


۲ - أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين المنادى » وقد 
أكثر الرواية عنه » كان ثقة » أميناً » ثبتاً »> صدوقاً » ورعاً »> حجة فيما يرويه 


ر) سير أعلام البلاء ( ۱۳ / ۵۱۷ - 5۲۰ ) . 
(۲) الصعد الاحمد ( ۳۶ ) . 


1۰ 


حصلاً لما يحكيه » صنف كتباً كثيرة » مات سنة ست وثلاثين وثلائمائة90© . 


وستأق ترجمته في إثبات راوى كتاب مسائل عبد الله عنه . 


4 - أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل أبو بكر النجاد العام 
الناسك الورع » كان له في جامع المنصور حلقتان قبل الصلاة للفتوى على 
مذهب إمامنا أحمد » وبعد الصلاة لاملاء الحديث » توفى سنة تمان وأربعين 
و ثلاعائة(۳) . 

ه - أحمل بن محمد بن هارون ع بكر العروف باخلال » له 
التصانيف الدائرة والكتب السائرة ومن ذلك : الجامع » والعلل ‏ والسنة 
و الطبقات و غیرها » روی مسائل عبد الله واخرين » توق سنه إحدى 
عشرة و لاائة(۳) . 

٦‏ - ال ا ال ی 
eT‏ - کان آحد تة الحفافظ » رق سنة 
ستين وثلاثمائة(*) . 


۸ - عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبرى › كان عَايدا : 
صالخا روى عنه جماعة » مات سنة تسع وثلاثين وثلائها؛ 2( . 


٩‏ - على بن تحمد , بن بشار » أبو الحسن الزاهد العروف » سمع جميع 
مسائل صالح یت با توفي سنة ثلاث عشرة وثلائمائة9") . 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۳/۲ 

(۲) انظر طبقات الحتابلة ۱۲۷۲/۲ 
(۳) انظر طبقات الحنابلة ۱۱۲/۲ 
(؟) انظر طبقات الحنابلة ۸۷/۲ 
(5) انظر طبقات الحبايلة ۹/۲ع ۱و 
(5) انظر طبقات الحنابلة ؟/ ولام , 
(۷) انظر طبقات الحنابلة ؟//اه-م5 , 


1١ 


۰ - محمد أبو الحسن بن إسحاق بن إبراهم أبو علي المعروف بابن 
ما رأت عيناى مثل أبى علي بن الصواف توفي سنة تسع و خمسين وثلائمائة0") . 
الخلال اداع ام هم > مرا يد ل E‏ عب ارلا دوزي 
بالديانة » موصوفا بالأمانف ل را بالعبادة » له 0 5 العلوم 
الختلفات » توفي سنة ثلاث و ستين وثلاتمائة0") . 


SAA‏ إسماعيل بن علي بن إسماعيل أبو محمد الخطبي » > كان عارفا بأيام 
الناس » وأخبار الخلفاء » وصنف تاریخا كبيرا » قال الدارقطني : ثقة » مات 
سنة خمسين وثلاتمائة() . 


المبحث الخامس 


توثيقه ومكانته العلمية : 
)١(‏ الإمام عبد الله في نظر والده الإمام : 


لا يخفى على كل من له أدنى لام بتاريخ الجرح والتعديل وجهود احدئین 
في تدوين السنة » وحفظها أن ناد الحديث لم يخافوا لومة لاثم في إبداء وجهة 
نظرهم نحو الراوی والمروى » دم يمنعهم هذا کون الراوى من الأقرباء أو 
الأصدقاء » لانم يعتبرون هذا ديناً فلا محاباة فيه ولا مداهنة » فهذا على بن 
المديني قد ضعف والده » وهذا أبو داود قد كذب ابنه » فكان رائدهم الحق » 
يتعصبون له ويبذلون كل الجهد لاثباته » وقد ضربوا أروع الأمثلة للتحقيق 
وصدق القول والبعد عن التعصب والهوى في هذا اجال > لا يوجد لها مثال في 


(۱) انظر طبقات الحنابلة ۲/ع 55-5 . 
(۲) انظر طبقات الحنابلة ۱۲۷-۱۱۹/۲ . 
(۳) انظر طبقات الحنابلة ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 
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تاريخ ابشرية » فكانت أحكامهم ف الراوى والمروى تعديلاٌ وها 
واا اا تصدر بعد الدراسة والبحث بعدا عن رى الع 
والتحیز » > فلا يلتفت إلى كلام المتبولين المتعصبين الذين رموا نقاد الحديث 
باموی و العصيية » ویصدق عليهم الثل الساثر : رمت بدائها وانسلت » ویعتبر 
الإمام أحمد من کبار نقاد الحديث الذی له مکان ميواب ان 
وكان اكا تأثير كبير في علم الحديث في الراوى والمروى » وقد نی 
الامام أحمد على ابنه عبد الله » وأشاد بذكره غير مرة » وشهد لحفظه وسعة 
علمه وإتقانه وحبه للسنة » وفیما يلي نذكر أقواله في ابنه لتتجلى شخصية الامام 
عبد الله لاا شهادة من أعلم الناس به وأعلمهم بعلوم الحديث : 

١‏ - قال عباس الدورى : كنت يوماً عند أنى عبد الله أحمد بن 
حنبل » فدخل ابنه عبد الله فقال : ياعباس ! إن أبا عبد الرحمن قد وعى علماً 
کثیر ۱ . 

وقال آبو زرعة : قال لى أحمد : : ابنى عبد الله محظوظ من علم 
الحديث - أو من حفظ الحديث - لا يكاد يذاكرني إلا با لا أحفظ) . 

وقال آبو بکر الروزی : لا حلف أبو عبد الك الا يدث التفت إل 
عبد الله ابنه » فقال : ون کان هذا عب من الحدیث ما یب( . 


وقال أبو أحمد بن عدى : نبل عبد الله بأبيه » وله في نفسه محل من 
العلم » فأحيا علم أبيه بمسنده الذى قرأه أبوه عليه خصوصاً قبل أن يقرأه على 
غيره » ولا سأل أباه عن رواة الحديث » أخبره با لم يسأله غيره » وم يكتب 
عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه9©) . 


(۱) تارج بغداد (  ) ۳۷۲ / ٩‏ والمصعد الأحمد (۳۸) والمنتظم (40/5) ء وتهذيب الكمال 
(174/۲) وتذكرة الحفاظ (55) وسير أعلام النبلاء 6۱۸/۱۳ . 

(۲) تاريخ بغداد  )۳۷/۹(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى (۳۰) والمصعد الأحمد )۳۸( 
وتهذيب الکمال (1:4/۲) و سیر أعلام الثبلاء (۰/۱۳  )۰‏ وتبهذيب التهذیب (۲/۰ع۱) ۰ وطبقات 
الحفاظ للسيوطي (۲۸۹) . 

(۳) طبقات الحنابلة ر١/1١۸‏ . 

)٤(‏ تبذيب الكمال (151/7) والمصعد الأحمد (۳۹) وسير أعلام النبلاء 207/1١6‏ وتبذیب 
التبذيب )١15/5(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (۲۸۹) . 
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(ب) توثيقه وثاء الناس عليه : 


أجمع أهل العلم على توثيق الإمام عبد الله بن الإمام أحمد » وأشادوا 
بذكره » واعترفوا بسعة علمه وعلو كعبه » وصلاحه وتقواه » وفيما يل ند کر 
اراء أهل العلم فيه : 

١‏ - قال ٹر بن أ البدر البغدادی : « عبد الله بن أحمد جهبذ ابن 
اام 

۲ - وقال الإمام اسب : ثقة("© . 


۳ - وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازی : لقيته وهعت معه من 
إبراهم بن مالك البزاز » وكتب إلى بمسائل أبيه وبعلل الحديث » وكان صدوقا 


شم 0 , 


٤‏ - قال ابن عدى : نبل عبد الله بأبيه : وله في نفسه محل من العلم 
فأحيا علم أبيه) . 


ه - وقال السلمى : سألت الدارقطني عن عبد الله بن أحمد وحنبل 
ابن إسحاف » فقال : ثقتان نبيلان() . 


5 - وقال ابن نديم في في الفهرست : ولأحمد بن حنبل ابن يقال له : 
عي الك اه يسيع ننه یت(« 


۷ - وقال أبو بكر الخلال : كان عبد الله رجلاً صالحاً صادق 
اللهجة » كثير الیاء(۲) . 


(۱) تبذيب الكمال (174/۲) » والمصعد الأحمد (۳۹) وسير أعلام النبلاء (۵۲۳/۱۳) » وتبذيب 
التبذيب (۱4۳/۵) . 

(۲) تہذیب الهذيب (۱4۳/۰) . 

(۳) الجرح والتعدیل (۷/۰) . 

(4) انظر الصفحة السابقة . 

(۰) تهذیب التهذیب (۳/۵ع۱) . 

(5) الفهرست (۲۸۰) . 

(۷) طبقات الحنابلة ۰۱۸۳/۱ تهذیب الهذيب (۳/۰ع۱) . 
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رك نوقال: أن كر قطن ا ونه چا وماد 

۵ - وقال ابن الوزی : کان حافظاً » قة ثبتل(") . 

۰ - وقال ابن خلکان في ترجمة الامام أحمد : وکان له ولدان 
عالان » وهما صالح وعبد الله . 

۱ - وقال اليافعي : كان إماماً خبيراً بالحديث وعلله » مقدماً 


فیه(*) . 
SON‏ وقال الذهبى : الامام > الحافظ » الناقد » محدث بغداد(؟) . 


وقال : الحافظ .. راوية أبيه » من كبار الأئمة) . وقال : الامام 
الحافظ » الحجة » محدث العراق » ولد إمام العلماء أبى عبد الله الشیبانی( . 

قال أيضا > کان صا ديا صاذقا ۽ صاحب حديث واتباع » وبصر 
بالرجال » لم يدخل في غير الحديث0© . 


۳ - وقال اين کثیر : كان إماماً > ثقةاء ثبت» مكارأ عن أيه 
وغیره(*) . 
٤‏ - وقال الحافظ ابن حجر : ثقة » من الطبقة الثانية عشرة( ۲ . 


. 2 وقال السیوطی : الحافظ ابن الحافظ(‎ - ٠ 


)١(‏ تاريخ بغداد (۳۷۹/۹) والصعد الأحمد (۳۹) » وتبذیب الکمال (114/۲) » وسير أعلام 
النبلاء (۵۲۳/۱۳) » وتبذیب التهذيب (۱۳/۵ › وطبقات الحفاظ (۲۸۹) . 

(۲) النتظم (4۰/5) . 

(۳) وفیات الأعیان (0/۱ . 

. )۲۸/۲( مراة الجنان‎ )٤( 

5 (O۹1) سير أعلام النبلاء‎ )5١( 

(1) المرجع السابق (۳۳۳/۱۱) . 

(۷) تذكرة الحفاظ (1۵) . 

(۸) سير أعلام اللبلاء (۵۲/۱۳) . 

(9) البداية والنهاية (۹۳/۱۱) . 

(۱۰) تقريب اللهذيب (4۰۱/۱) . 

(۱۱) طبقات الحفاظ (۲۸۸) . 


( ه - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


۲ - وقال ابن العماد : الحافظ .. الذهلي الشيباني » كان إماماً خبيراً 
بالحديث وعلله » مقدماً فيه » وكان من آروی الناس عن أبيه » وقد مع من 
صغار شیوخ أبيه وهو الذی رتب مسند والده .. . وکان بت فهماً OO‏ 


۷ - وقال الخزرجي : لم یکتب عن أحد إلا بأمر أبيه » وثقه 
الخطیب(۲) . 


قلت : لم يوثقه الخطيب فحسب » بل وثقه غير واحد کا تقدم » وقد 
أجمعوا على هذا » فكان الامام عبد الله بن أحمد موصوفا بالصدق والامانة » 
وأنه صاحب سنة وحديث واتباع » وقد وصفٍ با ناقد وله بصر بالرجال » 
وأنه حدث العراق وراوية آبیه » وأنه كان فهما وفيما یل وصف دقيق له 
وضقه یه أو سین اجو صقر ین النادى ال :ل .يكن فى انیا د 
آروی عن أبيه من عبد الله بن أحمد لأنه سمع السند » ثم ذکر غیره من الکتب 
التي سمعها ثم قال : وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ . 

قال : وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الحديث » والأسماء والكنى » والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها » 
ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك » حتى أن بعضهم أسرف في تقريظه 
إياه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه" . 

قال ابن المنادى : وكان فيما بلغني يكره ذلك وما أشبهه فقال يوماً 
- فيما بلغني - كان أبي - رحمه الله - یعرف ألف ألف حديث ؛ يرد بذلك 
على قول المسرفين الذين يفضلونه في السماع على آبیه(*) . 


(۱) شذرات الذهب (۲۰۳/۲) . 

(۲) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۱۹۰) . 

(۳) طبقات الحنابلة (۱۸۹-۱۸۳/۱) والنتظم (50/5) ۰ وعهذیب الکمال ۲4/۲ ۰ والبداية 
والنهاية (8۷-۹/۱۱) ۰ وتذکرة احفاظ (116) 2 وسير أعلام النبلاء (۵۲۱/۱۳) ۰ وتهذيب 
التهذيب (۱۳-۱۲/۰) . 

. ۸4/۱( طبقات الحنابلة‎ )٤( 
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البحث السادس 


معر فته بعلل الحديث ونقد الرجال 1 
اشتغل الامام عبد الله بخدمة علوم السنة الشرفة وركز جهوده عليها 

حیث قال الذهبي : لم يشتغل بغير الحديث » ودعم علمه بمعارف أبيه الذی 
كان یلازمه ويسأله كثيراً وكثيراً وکان لا بروی إلا بأمر من والده » وکان 
يذاكره ویسمع منه ويقرأ عليه حتی برز ونبغ فيه » وقد شهد لنبوغه غير واحد 
کا تقدم من كلام ابن المنادى : ما زلنا نرى الاكابر من شيوخنا يشهدون له 
بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث » 
ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك » حتى أن بعضهم أسرف في تقريظه 
إياه بالمعرفة والسماع للحديث على أبيه(١2‏ » وقد وصفه النقاد بالحافظ والحجة 
والعالم والإمام والناقد » واعتبروه من النقاد الذين عليهم الاعتاد فى علم الجرح 
والتعديل لسعة اطلاعه وطول باعه وكثرة شيوخه ومروياته ومعرفته بالرجال 
وعلل الحديث » فقد ذكره الذهبي في الطبقة السادسة من النقاد في كتابه : 
ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل(۲۳ » والسخاوى في ضمن المتكلمين في 
الرجال في كتابه : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ( » كا ترجم له الذهبي في 
مؤلفاته القيمة كالتذكرة والسير واعترف بتخصصه في مجال دراسات السنة 
النبوية . 

وقد ترك لنا الامام مسائل أبيه » أودع فيه فوائد قيمة عن أبيه ونقحها 
کا سجل خبرته وعلومه في الرجال في ثنايا الكتاب » وروی عن أبيه العلل 
ومعرفة الرجال » ويعتبر هذا الكتاب من الكتب الأساسية التي اعتمد عليها 
النقاد في أقواله وأقوال أبيه في الرجال » فهذا هو الإمام عبد الرحمن بن أي حاتم 
ينقل كثيراً عن كتاب العلل والمسائل » في كتابه الجرح والتعديل . 


. تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 
.)۱۸۶( )۲( 
. بتحقیق ابي غدة في ضمن رسائل في قواعد الجرح والتعدیل‎ )44( )۳( 
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وهو القائل : إنه كتب إل بمسائل أبيه وبعلل الحديث("© . 

وقد وقع للإمام عبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء 
كثيرة في الأحكام » فأما العلل فقد جوده عنه » وجاء عنه با لم يجيء به 
غیره(۲) . 


البحث السابع 


فقهه : 

كان a‏ ل 
اتقسك بالسنة واثار ا منبج السلف في فهم الكتاب والسنة » 
وقد وصفه الخطيب ثم ابن العماد أنه كان فهماً » وسوّالاته الامام أحمد تشهد 
عل لاقيف ری را راوع لكا كب أيه SRE SS‏ 
ترك لنا مسائل أبيه » وكتباً أخرى » ومعظم مادة المسائل تتعلق بفقه الكتاب 
والسنة واثار السلف ويشهد له كونه على منصب القضاء » وقد كان الإمام 
عبد الله من جملة من نقلوا الفقه عن والده » ونقحوه . 


قبوله منصب القضاء : 

كانت همم أهل العلم من المحدثين والفقهاء متجهة إلى خدمة الكتاب 
والسنة ونشر للعقيدة الصحيحة والدعوة الاسلامية في الأقطار » وكان المحدثون 
خاصة بعيدين عن السلطة لاشتغاهم بالسنة ولظروف وملابسات » واشتدت 
هذه الفجوة في أثناء محنة خلق القران التي قاد فا الامام أحمد مسيرة 
التوحيد » وخرج في النهاية فائزاً وناجحا . وكان موقف الإمام أحمد من 
السلطة موقفاً شديداً لورعه الشدید وزهده البالغ وقناعته فلم يقترب مها وم 
يقبل عطاء السلطان في أحلك الظروف على الرغم من إصرارهم على تكريمهم 


. )۷/۰( الجرح والتعديل‎ )١( 
. ۱۸۳/۱( انظر : طبقات الحنابلة‎ )۲( 
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إياه بإعطائه الجوائز » فكان لا يحب لنفسه ولأولاده وأصحابه أن يتكلوا على 
جائزة السلطان » ونشأ الامام عبد الله في هذا الجَوّ مع ما شاهد من تعذيب 
وابتلاء في زمن المحنة » فتأثر بسيرة أبيه ولم يقترب من السلطة مع ملاءمة الجو 
للاقتراب والاستفادة من مال السلطان , إلا أنه في اخر حياته قبل منصب 
القضاء في خلافة المكتفي بالله ی محمد الذى بويع له بالخلافة عند موت أبيه في 
شهر ربيع الاول سنة ۲۸۹ ه وقد كثرت الفتن » وانتشرت في البلاد في 
عصره » وانتشرت القرامطة في الآفاق » ففى هذا العصر قبل الامام عبد الله 
منصب القضاء بطريق خراسان » فقد ورد في طبقات الحنابلة : كان بلي 
القضاء بطريق خراسان في خلافة الکتفی(۱) . 

ولا ندرى هل قبوله هذا المنصب كان لأسباب وظروف عائلية قاهرة 
کا حدث لشقيقه صالح » أم نظراً إلى ظروف سياسية لحدوث الفتن وانتشار 
القرامطة » فأراد الإمام عبد الله أن يساعد الدولة السنية على التخلص من 
الورطة القرمطية » حتى لا يتسرب شرهم إلى صفوف المسلمين » وهو بهذا 
يخدم الإسلام والمسلمين في أحلك الظروف متمشیا مع مذهب والده بالسمع 
والطاعة في المنشط والمكره والجهاد تحت لواء السلطان » ولا شك أنه عند 
الضرورة والحاجة يكون قبول مثل هذا المنصب من أفضل الأعمال . 

هذا » وأما ما ذكر فوٌاد سزكين في تاريخه : تولی منصب القضاء في 
أماكن مختلفة بخراسان في عهد المت وکل من ( ۲۸۹ ه - ۲۹۵ ه) وتوف بعد 
وقت قصير من توليه القضاء( . 

ففيه أوهام : أولا أنه ذكر أنه كان قد تولى القضاء في عهد المتوكل 
والصواب في عهد المكتفى بالله » والثانی أنه تولى منصب القضاء في أماكن 
مختلفة بخراسان » والذى جاء في طبقات الحنابلة في تحديد الکان هو طريق 
خراسان » لا خراسان » ولعله يريد بطريق خراسان « باب خراسان » وباب 
خراسان في بغداد » لا في خراسان » وأما ذكره لتوليه في أماكن مختلفة فلم 
أجد ما يؤيده » والله علم .. . 


(۱) طبقات الحنابلة )۸۸/١(‏ . 
(۲) تاريخ التراث العربي ۰۲۱۱/۲ 
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المبحث الثامن 


مروياته ومؤلفاته : 

(۱) مروياته : 

كان هم الإمام عبد الله بن أحمد أن يجمع ويستوعب ماثر والده رواية 
ودراية » فركز على رواية مؤلفاته » وتقييد إجاباته وأقواله في التفسير والحديث 
والفقه وعلل الحديث وأسماء الرجال » « فسمع معظم تصانيف أبيه عنه 
وحدث بها ٠)‏ » ومن أجل ذلك لم تكثر مؤلفاته الخاصة » إلا أنه لم يغفل عن 
إضافات وزيادات في مؤلفات أبيه » حيث أودع فيها مروياته عن شيوخه 
الآخرين » وفيما بلي أذكر - أولا - الكتب التي رواها عن أبيه » ثم أذكر 
مولفاته اخاصة » علما بان معظم مادة مؤّلفاته أيضا عبارة عن مروياته عن 
أيه »> وافاداته لاستیعاب معارف آبیه ولشدة حبه » وإعجابه . 

١‏ - المسند : رواه عن والده كله » مع زيادات عليه(" ؛ وقد أثيرت 
مطاعن حول رواية المسند » وهل هو من تأليف الإمام أحمد أم من تأليف 
عبد الله » وأتكلم هنا بهذه المناسبة ما يدعم الرأى القائل بأن الإمام أحمد هو 
الذى ألف السند » وأنه قرأه على عبد الله كله قبل وفاته » وقد رواه عنه عبد الله 
وزاد عليه زيادات عن شيوخه » وزيادات عن الوالد مع تصريحه لوجادات 
وغيرها مما يتعلق بالكتاب ومادته . 

وإن الرأى السائد عند المستشرقين أمثال « جولد زهير » ولاووست » 
وبر وكلمان )220 » وعند بعض المسلمين9» أن المسند لم يعمله الإمام أحمد بل 


. )۳۰( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة )١8/١(‏ ۰ والمصعد الأحمد (۳۸) ۰ وسير أعلام النبلاء (0110/16) » 
وتذكرة الحفاظ (175) » وبرناج الوادى اشى (۱۹۸) ۰ وكشف الظنون : ("۹۵ ۰ )١78٠‏ »2 وهدية 
العارفین (44۳) . ۱ 

(۳) انظر : تاريخ التراث العربي لفزاد سزكين (۱۹۹/۲) ۰ وتاریغ الأدب العريي لبرو كلمن 
(۳۱۰/۳) . 

. ۱5۲-۱۵۹ انظر : کتاب الأستاذ اى زهرة : ابن حنبل . ص‎ )٤( 


VY» 


هو من عمل ابنه عبد الله » لا قيمة له أمام النصوص التي تؤكد أن المسند من 
عمل الامام أحمد نفسه . 

قال موسی بن حمدون البزار : قال لنا حنبل بن إسحاق : 

جمعنا عمي » لي » ولصالح » ولعبد الله [ كذا في الأصل ولعله جمعنا 
عمي آنا وصالحا » وعبد الله ] » وقرأ علينا المسند » وما سمعه منه - يعني 
۰ راو لا ع ار 
ال لو ا ا 

وقال عثان بن السماك : حدثنا حنبل قال : جمعنا أحمد بن حنبل أنا 
وصالحا وعبد الله » وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا » وقال نا : هذا الكتاب 
فيه المسلمون من حديث رسول الله عبت فارجعوا إليه » فان و جدغوه 


وإلا فليس بحجة() . 


وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتاب وقد 
عملت السند ؟! فقال : عملت هذا الکتاب ماما > إذا اختلف الناس في سنة 
رسول الله و رجعوا الیه(؟ . 

وقال الامام أحمد لابنه عبد الله : احتفظ بهذا السند » فانه سیکون 
للناس إماماً(؟» . 


وقال عبد الله بن أحمد : رح أبي المسند من سبعمائة ألف حدیث() . 


۲۱/۱ خصائص المسند لأبى مومى المدينى ( ضمن مقدمة أحمد شاكر على المسند‎ )١( 
. 345/١ ء النهج الأحمد‎ 148/١ وطبقات الحنابلة‎ 

(۲) المصعد الأحمد  )۳۱(‏ وسير أعلام النبلاء (۳۲۹/۱۱) . 

(۳) خصائص المسند (۲۲/۱) » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى (191) . 

. )۸/۱( الفتح الرباني‎ )٤( 

(5) خصائص المسند (۲۲/۱) والصعد الأحمد (۳۱) . 


الا 


وقال أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعي : جلست إلى أي عبد الله 
أحمد بن حنبل ثلاث عشرة سنة » وهو يقرأ المسند على أولاده » ما كتبت منه 
حرفا واحدا » وإنما كنت أكتب ادابه وأخلاقه و آتحفظهل(۱) . 

وفي رواية أخرى : قال آبو بکر بن آیوب : سعت یعقوب یقول : 
كنت أختلف إلى أحمد ثلاث عشرة سنة لا أكتب عنه » وهو يقرأ السند ‏ نما 
كنت أنظر إلى هدیه ات به(۲۳ . 

وهناك عدة نصوص صر مه بوجود نسخة من مسند الامام أحمد بیده 

قال أبو بكر القطيعي : حدثنا عبد الله قال : وجدت هذا الحديث في 
كتاب أبي بخط يده ثنا بكر بن زيد » وأظن قد سمعته منه في المذاكرة » فلم 
أكتبه » وكان بكر ينزل إلى المدينة » أظنه كان في الحنة قد ضرب على هذا 
الحديث في كتابه - قال : 

ثنا بكر بن يزيد » قال : آنا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم - عن عطية 
ابن قيس الكلابي أن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله ع : إن 
العينين وكاء السنّهُ » فإذا نامت العينان استطلق الوکاء(۳) . 

وقال عبد الله عه ف مایق أن مامتها الله تعالى وعدني أن 
يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفاً بغير حساب .. الحديث . قال : وجدت هذا 
الحديث في كتاب أبي بخطه » وقد ضرب عليه » فظننت أنه قد ضرب عليه 
لا 
من خبز مادوم حتى مضى لوجهه . 


(۱) خصائص المسند )١5/١(‏ ۰ وسير أعلام النبلاء(١١/١٠۳)‏ ۰ وف السير : اثنتي عشرة 
(۲) خصائص المسند (۲۰/۱) . 


(۳) مسند هد ( 6۷-۹5 . 
(4) خصائص السند (۲/۱) . 


V۲ 


قال عبد الله : وكان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه فسألته » 
وحدثني به » وكتب عليه « صح صح » ۰ قال : إنما ضرب أبي على هذا 
الحديث لأنه لم يرض الرجل الذی حدث عنه يزيد( . 


معدو و ورف 2 


0 ا‎ a 
. فلم يحدثنا به » ضرب عليه في کتابه(۲)‎ 


وقال أبو أحمد ابن عدى : نبل عبد الله بأبيه » وله في نفسه حل من 
۱ قاتا آي کسنده الذی و آه أ ه عليه فاق أن م أه 
كرا ابو حصو يمر 
غیره(۳) . 


وهذه التصوص وغیرها إن دلت على شيء فإنما تدل على أن السند من 
اک نیا مت مه اب ا 
على الأقل › » لأن. عمل القراءة والعرض لا يت إلا اه ان الشیخ والتلميذ 
CS‏ ۲ 
الإمام أحمد في هذا الباب » قال إبراهم بن خالد : كنا نجالس أحمد بن حنبل » 
فنذكر الحديث » ونحفظه ونتقنه » فإذا أردنا أن نكتبه » قال : الكتاب 
أحفظ » فيكتب ويجيء بالکتاب(*) 


"تا (۹؟ ۲ 


وی التصوص المذكورة فرع بو جود نسخة المسند للامام أحمد یقول 
عبد الله : قرأت في كتاب أبي : أو وجدت في کتاب أبي » أو كان أي قد 
ضرب على هذا الحديث في كتابه . 


. )۲۷-۲۰/۱( خصائص المسند‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۲1-۲۵/۱) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۵۲۳/۱۳) وطبقات الحفاظ (۲۸9 . 
)٤(‏ تمذيب الأسماء واللغات ١١١/١‏ . 

(5) تجذيب الأسماء واللغات ١١١/١‏ . 


۷۳ 


ثم سؤاله الامام أحمد عن عمله السند وإجابته أنه عمل هذا السند 
لیکون اماماً : 

وهناك بعض التصوص التی تحدد بدء الامام أحمد في تألیف السند وهو 
قبل أربعين عاما من وفاته و بعد رجوعه من عند عبد الرزاق > والعروف أن 
رحلته إلى عبد الرزاق كانت في بداية سنة تسع وتسعين ومائة . 


كا مر بنا قول المطوعي أنه كان يختلف إلى الامام أحمد ثلاث عشرة 
سنة » وهو يقرأ السند على أولاده » وفيه دلالة على أن الامام أحمد قد فرغ من 
تأليقه قبل موته بسنوات کثيرة »لان القراعة والعرض وعمل النسخة الأحرى 
لا يتم الا بعد الفراغ من التألیف . 


آما مسألة الراجعة والتتقیح والاضافات والإلحاقات فهذه تستمر إلى 
آخر حياة المؤلف » وهذا هو التفسیر الصحیح لوجود الضرب على بعض 
الاحادیت . 


ثم قد قطع الامام أحمد الرواية قبل وفاته باعوام كثيرة » وعلی قول 
قطع الرواية في سنة ۲۳۲ ه في عهد التوکل . 


وبعد حلفه وبمينه لم يرو عنه ولا حديثاً » حتى ۸ يرو لابنه عبد الله 
الذى قال الامام أحمد فيه بعد حلفه أنه قد حلف على قطع الرواية مع حب 
عبد الله للرواية والسماع کا تقدم . 


ومعنى ذلك أن موّلف الكتاب هو الإمام أحمد الذى لم يفرغ من تأليفه 
والجدير بالذكر أن المحدثين قاطبة عدوا المسند من تأليف الإمام مد 


ثم صرح غير واحد منهم أن عبد الله هو الذى روى المسند عن أبيه » وزاد عليه 
زيادات هائلة » مع تهذيب يسير للمسند . 


۷ 


قال ابن المنادى : ۾ يكن أحد أروى فى الدنيا عن أبيه أكثر منه ( أى 
عبد الله ) لأنه سمع المسند من 000 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ثم زاد ابن أحمد زيادات وزاد بو بكر 
القطيعي زيادات » وفي زيادات القطیعی أحاديث كثيرة موضوعة() . 

وقال العراقي : ولعبد الله بن هد في السند أيضاً زيادات فيا الضعيف 
والموضوع(" . 

کا نسب حاجى خليفة في كشف الظنون(*) » وإسماعيل باشا في هدية 
العارفین(۳) المسند للإمام أحمد والزوائد عليه لعبد الله بن أحمد . 


وإذا كان السند من تأليف عبد الله فلا يحتاج إلى التفرقة بين مروياته عن 
نیج بل ما وجده بخط أبيه في مولفاته وین مروياته عن شيوخه الآخرين » 
وما كان ينبغي سس هذا التفریق 


وقال أحمد شاکر وج سع ند یاس کر اي 
أحمد » يقول في أول كل حدیث :و وخدثنا عبد الله شا آي ».. .. فرایت أن 
أحذف هذا ليكون التحديث في كل حديث من الإمام أحمد اكتفاء بإسناد 
الکتاب النی دكن أوله وخشية أن یقوم جاهل بصناعة اشدیت والروایق 
فیجتریء » فیزعم أن الکتاب لیس من تألیف الامام أحمد » وأنه من تأليف 
القطيعي() . 

كن سوم لدی الشتغلین بعلم امحدیث أن احسيني قد فرق رجال 
أحاديث عبد الله التي زادها وجعل عليه علامة ۱ عب » في كتابه التذکرة في 


(۱) تاريخ بغداد (۳۷۵/۹) ۰ وطبقات الحنابلة )187/1١(‏ . 
(۲) منهاج السنة (51/5) . 

(۳) التقييد والإيضاح )٥۷(‏ . 

(؟) ص اف 01۸۰ . 

(۰) ص (44۲) . 

(") مقدمة أحمد شاکر على السند رص ۸۳ . 


Vo 


رجال العشرة » كا ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل النفعة) . 

هذا » وقد قال الذهبي : وقدر الله تعالى أن الامام قطع الرواية قبل 
#بذيب المسند » وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة » فتجد في الكتاب أشياء 
بوكرل مه بش مدق سل وهی ور( 

وقال ابن الجزرى معلقاً : ولا شك أن الامام أحمد مات قبل ترتیبه 
و تهذیبه(۳) . 

ثم قال الذهبي في أثناء ٍنکاره کتاب التفسیر النسوب إلى الامام أحمد : 
إن الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف » وهذا كتاب « السند ) له » لم يصنفه 
هو ولا رتبه » ولا اعتتی بتبذيبه » بل كان يرويه لولده نسخاً وأجزای 
ويأمره : أن ضع هذا في مسند فلان » وهذا في مسند فلان . 

وتوجيه هذا الكلام في ضوء تلك النصوص التقدمة المصرحة بكون 
المسند من عمل الامام هو أن الإمام أحمد عمله مجموعة للحديث النبوى ليكون 
إماما يرجع إليه عند الاختلاف » ولم يكن هذا التصنيف على طريقة الفقهاء › 
بل كان عبارة عن أحاديث الصحابة مسند كل صحابي في مكان واحد مع 
مراعاة شرطه الذى اشترطه أن لا يخرج فيه عن التهمین بالكذب » وكانت 
طريقته هي الرواية بالکتاب ‏ أما مسألة التهذیب والتنقیح فلم تحصل له من 
الناحية الشكلية حيث بقيت أحاديث مكررة » ومسانيد متفرقة کا قال 
الذهبي » إلا أن انتقاء الأحاديث » فقد حصل حيث صرح الامام أحمد أنه 
انتقاه من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث » وكان يضرب على بعض 
الأحاديث کا مر » کا وجد في كتابه » وقد نسب الذهبي في قوله الذى مر 
وفي أماكن أخرى السند للإمام أحمد وقال فى السير : ولعبد الله زيادات كثيرة 
في مسند والده واضحة عن عوالى شيوخه » ولم يحرر ترتيب المسند ) 
ولا سهله » فهو محتاج إلى عمل وترتيب . 


0 ۱ 
(۲) الصعد الأحمد (۲۱) . (۳) الصعد الاجد (۳۱) . 


۷٦1 


ومعنى ذلك أن عبد الله روى المسند مثلما سمعه من أبيه وأبقاه حيث 
وضعه أبوه مبالغة منه في أداء الأمانة وشدة في التحرى في رواية السند حسما 
رواه عن والده » وترك له نسخته » وقد قال العلامة أحمد شاكر معلقاً على 
موذج من أمر الامام أحمد بالضرب قل حدیت ان هريرة : یهلك آمتی هذا 
الحى من قریش . 


قال : هذا الحديث في السند برقم ۷۹۹۲ وكلمة أحمد في الأمر 
بالضرب عليه ثابتة عقبه ی وهو من أمانة عبد الله وشدة تحریه(۱) . 


ع2 کتاب الز هد : رواه عنه » وزاد عليه زیادات(۲) » قال الحافظ 
ابن حجر في المعجم المفهرس : وفيه زيادات عبد الله بن مد عن غير أبيه 29 ع 
وذكره أيضاً ابن النادی من مرویاته(*) . 


وقال حاجن ي : جمع عبد الله بن أحد زوائد کتاب الزهد للامام 
۳۳۹ و کره أيضا إسماعيل باشا في هدية العارفين0) . 


۳ - الناسخ والنسوخ . 
قاری( 


۵ - حدیت شعبة(؟) , 


(۱) مقدمة هد شاکر (۲4 . 

(۲) راجع : الصعد الأحمد (۳۸) » وسير أعلام النبلاء (6۱۷/۱۳) . 

(۳) العجم الفهرس ۲۳۷-۲۳۹ . 

. 0۱۸۳/۱( طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(5) كشف الظنون (۰۹۰۷/۲ 0۱4۲۳ . 

(5) ص (445).' 

(۷) راجم : طبقات الحنابلة (۰۸/۱ ۰0۱۸۳ وتهذيب الكمال 54/9 »2 وتذكرة الحفاظ 
(558) » وسير أعلام النبلاء (6۱۷/۱۳) . 

(8) طبقات الحنابلة (۱۸۳/۱) ۰ وطبقات المفسرين للداودى (0۷۱/۱ . 

(9) طبقات الحنابلة (۱۸۳/۱) ۰ والمصادر الأخرى المذكورة . 
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5 - جوابات القران) . 

۷ - کتاب الناسك الکبیر(۲) . 

۸ - کتاب الناسك الصغیر(۲) . 

4 - فضائل الصحابة : مع اضافات وزیادات عليه . 

. كتاب العلل و معرفة الرجال(*)‎ - ٠ 

۱ - المقدم والمؤخر في كتاب الله( . 

۲ - المسائل عن والده وهو كتابنا هذا الذى نحن بصدد التقدمة له . 
۳ - السنة() . 

6 - التفسیر : ذکره این النادی وقال نه مائة الك وعشرون لقا 


سع منه عبد الله نمانین ألفا والباقی و جادة(۲) . 


وذكره ابن النديم 2 فهر سته) ع 3 ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في 
فتاويه غير مرة من تفاسير السلة المتداولة بين الناس مع مدحه وثنائه عليه" . 


إلا أن الذهبى قد أنكر وجوده بشدة في ترجمة الامام عبد الله وترجمة 
الإمام أحمد » وتكلم كلاماً كثيراً » وقال : وهذا التفسير لا وجود له وأنا 


(۱) الصادر المذكورة . 
(۲) طبقات الحنابلة ( 0۱۸۳/۱ . 
(۳) تهذیب الكمال 1٤/۲‏ . 
(5) طبع الجزء الأول منه » وقد حققه الدکتور وص الله عباس وهو جاهز للطبع . 
(9) انظر : طبقات الحنابلة ( ۱۸۳/۱ ١‏ وجمهذيب الكمال ۰144/۲ وتذكرة الحفاظ 
(17) . 
(5) انظر : تاريخ التراث (۲۰۵/۲) . 
0( حصائص السند (۲۳/۱) ۰ طبقات الحنابلة (۰۸/۱ 0۱۸۳ ۰ وتهذیب الکمال ۰111/۲ 
وسير أعلام النبلاء (۵۲۱/۱۳). 
(۸) الفهرست ص (۳۲۰) . 
(8) راجع الفتاوی ۰۳۸۹/۲ ۳۹۵/۱۳ ۳۸۵ . 


۷۸ 


أعتقد أنه لم يكن" » وقال في ترجمة الإمام أحمد : فتفسيره المذكور شيء 
لا وجود له » ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله » ولاشتیر » ثم لو ألف 
تفسیرا » لما كان یکون آزید من عشرة الاف أثر »ولااقتضى أن يكون في 
خمس مجلدات » فهذا تفسير ابن جرير الذى جمع فيه فأوعى لا يبلغ عشرين 
آلفا » وما ذکر تفسیر مد أحد سوی أى الحشين این النادی(۲) . 

۰ - کتاب الأشربة : قال آبو بكر الخلال : “معت حرب الكرماني 
یقول : خرج آبو عبد الله ليقرأ عن - قال : آحسبه قال : کتاب الأشربة - 
قال : فجاء عبد الله ابنه » فقال : أليس وعدتني أن تقرأ عن ؟! - وهو إذ ذاك 
غلام - قال : فجعل أبو عبد الله يصبره » قال : فبكى عبد الله » قال : فقال 
لى أبو عبد الله : اصبر لي حتى أدخل » أقرأ عليه » قال : فدخل أبو عبد الله » 
فقرأ عليه » وخرج » فلما قدمت من كرمان » سألني عبد الله عن حرب » 
وعما عنده من المسائل والأحكام والعلل ؟ وجعل يسألني عما جمعت من 
مسائل أبي عبد الله » فقال لي : أنت أحوج إلى ديوان » يعني لکثرتمل(۳) . 

وفي هذا النص تصريح لسماع عبد الله كتاب الأشربة » ولعله كتاب 


الأشربة الكبير » إلا أن يعتبر من الکتب التي لم نتعرف عليها » أما كتاب 
الأشر بة الصغیر فقد رواه عن الامام مد البغوى وهو مطبوع . 


(ب) مؤلفاته : 
عدا و ول اس ۱۳ 
۲ - زوائد الزهد؟ . 


۳ - زوائد فضائل الصحابة() . 


(۱) سير أعلام التبلاء (۵۲۲/۱۳) . 

(۲) سير اعلام البلاء (۱ ۳۲۸/۱ . 

(۳) طبقات الحنابلة (۱۸۳/۱ . 

(؛) انظر مروياته عن أیی وقد بلغت مرویاته في السند ما یقارب عشرة آلاف 

(5) انظر مرویاته عن أبيه » وقد عد زوائده على السند والزهد عن واحد نی ضمن ا 
(1) انظر مرویاته عن أبيه . ۱ 


۷۹ 


. ثلاثيات من مسند والده()‎ - ٤ 

ج یی الا تیان فو ,بالط هر یه( 

5 - کتاب السنة : طبع بالقاهرة سنة ۱۳4۹ ه . 

۷ - تنقيح مسائل والده وهو کتابنا هذا کا مر في مرویاته عن 
اپ 

م - كتاب الرد على الجهمية في مجلد(*) . 

. كتاب الجمل والوقعة)‎ - ٩ 

٠‏ - الثلاثة أحاديث التي رواها الامام أحمد عن النبى ع 
المنام .(1) 


المبحث التاسع 

عقيدته : 

أكرم الله أسرة الامام أحمد » أن شرفها أن تنسب إلى عقيدة أهل السنة 
و عقيدة السلف الصاح » تلك العقيدة الصحيحة التى أنزها الله في كتابه وبينها 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين اعتقدوها وشرحوها للأجيال 
التالية » فأكرم الله الامامٌ أحمد أن ينسب العقيدة الاسلامية الصحيحة إليه » 
وهذا الأمر کان مشهورا بين آهل العلم حتى جاء الامام الأشعرى وتاب عن 
عقیدته السابقة إلى العقيدة السلفية وصرح آن عقیدته هی عقيدة الامام أحمد 


(۱) ذکره فزاد سزكين في ضمن ختصرات المسند ۲۰۱/۲ ومن مؤلفات عبد لله (۲۱۲/۲) . 

(۲) ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث (۲۱۱/۲) . 

(۳) ذكره الألباني في فهرس الظاهرية ره۳۰) وفؤاد سز کین في تاريخه من مؤلفات عبد الله نظرا 
لقيامه بالتأليف والترتيب والزيادات وإضافات على الكتاب ( انظر ۲۱۲/۲) . 

. )077/١7( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)20 ذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء (0۲۳/۱۳) وعنه ابن الجزرى في المصعد المد )۲٩(‏ . 

(5) ذكره الألبانى في فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية (514؟) ضمن كتب عبد الله بن 


أحمد . 


ابن حنبل رحمه الله عبارة عن عقيدة أهل السنة والأثر » وقد ابتلى الإمام أحمد 
ل هد 
كنف أبيه فتخرج عليه في الحديث والعقيدة معا » ومن أجل هذا نجد منه 

اهتاما کبیرا في بيان مذهب السلف الصا » وقد ترك لنا الإمام عبد الله عدة 
كتب في بیان مذهب السلف بغض النظر عن تلك المادة المبعثرة في كتبه 
ومروياته » فألف كتاب السنة وكتاب الرد على الجهمية وعقيدته هي عقيدة 
أبيه وهي العقيدة السلفية التي تقول بكل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة 
واعتقدها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان » وهي مبينة ومشهورة . 


البحث العاشر 


صفاته الخلقية والخُلقية : 

لم تذكر المراجع عن صفاته الخلقية إلا ما جاء في طبقات الحنابلة أنه : 

« كان يصبغ بالحمرة » كث اللحية »۲ . 

أما صفاته الحلقية : فمن العلوم لدى المشتغلين بتراجم سلفنا الصاح 

نهم كانوا متصفين بالأخلاق الفاضلة والعادات الحميدة » وكان أهل العلم من 

00 خاصة يمتازون بصفاء قلوبهم وأفكارهم وورعهم وزهدهم وخشوعهم 
وإنابهم إلى لله » وكان الإمام عبد الله أيضاً موصوفا بالخلق الكريم والسلوك 
الطيب » كان تر اهما ا و صادق اللييكة کی اليا صينا + 
دیا را [ بوالدیه » ک شهد به ميته بو بکر اخلال فقال : کان عبد الله 
رخا مها مدق الاب کر 10 


(۱) (۱۸۸/۱) . 
(۲) طبقات الحنابلة ۱۸۳/۱) ۰ وتهذیب التهذیب (۳/۰ع۱) . 


۸۱۱ 
59 - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


وقال الذهبى : كان صيناً ديناً صادقاً »> صاحب حديث واتباع(2) . 


رھد كل تاه و كوه ارا دة انع که تقول لر فن ال 
يفضلونه في السماع على أبيه فقال ابن أبي يعلى : وكان فيما بلغني یکره ذلك 
وما آشبه(۲) . 


المبحث الحادى عشر 
وفاته 


قضى الإمام عبد الله حياته في خدمة العلم فكتب وحصل وجمع وألف 
وجرح وعدل وعاش مع أبيه ثمانية وعشرين عاما » وعاش بعده نصف قرن » 
وكانت حياته حافلة بالحيوية والنشاط في نشر السنة النبوية ونصر العقيدة 
السلفية » إلى أن مرض مرض الوفاة فتوفي في يوم الأحد لتسع ليال بقين من 
شهر جمادى الاخرى سنة تسعين ومائتین(۳) . 


وصلى عليه ابن أخيه زهير بن صالح بن آحمد » ودفن في آخر النبار في 
مقابر باب التبن(*) . 

قيل له - وقد أوصى أن یدفن بالقطيعة بباب التبن - لم قلت ذاك ؟ 
فقال : قد صح عندی أن بالقطيعة نبیا مدفونا » وأن أكون في جوار نبي أحب 
إلى من أن أكون في جوار ابي(“ . 


(۱) سير أعلام النبلاء )504/١6(‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة (۸4/۱ . 

(۳) تارج بغداد (۳۷۲/۹) وطبقات الحنابلة (۱۸4/۱) ومناقب الامام أحمد لابن الجوزى 
(۳۰) والتظم (</4۰) والصعد الأحمد )٠١(‏ وتهذیب الکمال 4/۲ وتذكرة الحفاظ (21) و سیر 
اعلام النبلاء (0۲۳/۱۳) وطبقات الحفاظ (۲۸۹). 

(4) باب التبن : محلة كبيرة كانت ببغداد » قال ياقوت : وبها قبر عبد الله بن أحمد رضی الله 
عنه » دفن هناك بوصية منه ... ( معجم البلدان ۳۰۳/۱ . 

(ه) طبقات الحنابلة OAR)‏ و مناقب هد (۳۰) ۰ و النتظم ۰۶4۰/5 و سیر أعلام 
النبلاء (۵۲۳/۱۳) والبداية ۷/۱۱ » والمصعد الأحمد (50) . 


A۲ 


أبيه 5 0 
وقال ابن خلكان : : توف ا ا ال 
وله سبع وسبعون سنة() » رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام خيراً . 


مصادر ترجمته : 
١‏ - الجرح والتعديل للرازى (ه / 7 ) . 
۲ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( ۰۳۷۵/۹٩‏ 5ا” ) . 
۳ - طبقات الحنابلة للقاضي ابن ألي يعلى ( ۱۸۰/۱ - ۱۸۸) . 
: - طبقات الفقهاء ( ۰۱۶۹ ۱۷۰ ). 
ه - مناقب الامام أحمد لابن الجوزى (۳۰۳) . 
5- النتظم لابن الجوزی ( / ۰۳۹ ۰:). 
- معجم البلدان لیاقوت الحموى ( باب التبن ۱ / ۳٠١‏ ) . 
- تهذیب الکمال ( ٦٦٤/۲‏ وبعدها . 
4 - سير آعلام الثبلاء للذهبي ( ۱۳ / ۰۱۱ - ۰۲5 ) . 
۰ - تذكرة احفاظ للذهبي ( ۲ / ۰11۵ ۲) . 
١١‏ - العبر للذهبي ( ۲ / ۸۰) . 
۲ - الکامل لابن الأثير ( ۱۸۸/۷ . 
۳ - البداية والنهاية لابن كثير ( ۰5۹/۱۱ ا9). 
٤‏ - طبقات القراء لابن الجزررى ( 508/١‏ ). 
۵ عليه یی ا حجر زه ا ۱ 


. )۵۲۳/۱۳( کا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )6/۱( وفيات الأعيان‎ )۲( 


AY 


ت. ت لیب( ۱ 19۲ 

۷ - خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۱۹۰) . 

۸ - الصعد الأحمد لابن الأثير الجررى ( ضمن طلائع السند في 
الجزء الأول من مسند الامام بتحقیق أحمد شاکر ) ( ص ۳۸ - ٩۰‏ ). 

۹ - طرح التثریب للعراقي ( ۰۳/۱ 354 ) . 

۰ - النجوم الزاهرة لابن تغری بردی ( ۳ /۱۳۱) . 

۱ - طبقات الحفاظ للسيوطي . (۲۸۸ - ۲۸۹ ). 

ONE AA TFS 

۳ - کشف الظنون لحاجي خليفة )١540(‏ . 

4 - هدية العارفين لامماعیل باشا (44۲) . 

۵ - تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين (۲ / ۲۰۹ ) . 

5 - الأعلام للز رکلي ( .)1١89 / ٤‏ 

۷ - معجم المؤلفين ( ٦‏ / ۲۹ ). 


%* خا و 


A٤ 


اليا بالشافئ 


الباب الثاني في المسائل 


البحث الأول : تعريف المسائل : 

السائل : جمع المسألة ؛ وهي مصدر ميمي » يقال : سأل يسأل سؤالا 
ومساءلة : ورد في الحديث:( اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن 
أمر لم يحرم » فحرم على الناس من أجل مسألته ٠(۲‏ أى من أجل سؤاله . 

کا تأتي بمعنى الفعول » يقال : أعطى فلان سؤله ومسألته » أى قضى 
ما ساله من ا 

تسوا الشىء والحاجة فیقال : سألته الشيء : أى استعطیته 
إياه » قال تعالى : زولا الک مالک . 

ويقال : سألته عن الشىء استخبرته۳۱) . وهذا المعنى هو المقصود هنا . 

والمسألة في الاصطلاح : طلب معرفة حكم شرعي في حادثة معينة . 


أنواع المسائل 


والمسألة على نوعين : أحدهما ما كان على وجه التعنت والعبث 
والاستهزاء » کا كان يفعله كثير من النافقین » أو عن أشياء لا يحتاج إليها » 
ويسوء السائل جوابها » أو للمجادلة والمناظرة فقط ‏ لا للعمل » وهذا النوع 
من المسألة منبي عنه : وإليه الإشارة في قوله تعالى : يا يها الذین اموا 


)۱( أخرجه البخارى في صحيحه - الاعتصام بالكتاب والسنة » باب مايكره من كغرة السؤال 
الح ۰ ۲۰۹/۱۳ » رقم ۷۲۷۹ . ومسلم في صحیحه - کتاب الفضائل - باب توقيره عله وترك إكثار 
سواله عما لا ضرورة إليه . الح ۱۸۳۱/۵۰ رقم ۲۳۵۸ . 

5 : سورة محمد : الاية‎ ١١ 

(۳) لسان العرب ۳۳۹-۳۳۸/۱۳ القاموس احیط ۳۲۹۲/۳ . 


AY 


منود عن رذ تند نکم قنز ٠‏ . 

ون EEE O‏ 
بكثرة سولهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه 
ما استطعتم » وإذا میتکم عن شيء فدعوه ) . 

وفي رواية : « فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم »۲ . 

والنوع الآخر نيا ددج رجه این بو ل خا عبتي اجه اب 
وهو مباح أو مندوب أو مأمور به . قال تعالى : ( فاسالوا أل الذکر إن کنشم 
ل ” 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسألون النبى ع عن كثير 

من الأمور التى كانت تعرض لهم وتشكل عليهم » وذكر سبحانه وتعالى في 

كتابه العزيز عدة مسائل سكل عنها النبى عو كقوله تعالى : 
٠‏ (يَنْألُوئك عن خر ول ۰00 وکقوله : ( رانك عَن 
ای )22 ۰ وغير ذلك من الايات الكثيرة . 

وني حياة اللبي ي كان الناس يسألونه » ولا يراجعون غیره ‏ و بعد 
وفاته ع وانتقاله إلى الرفيق الأعلى E‏ أهل العلم والفقه من دالا 
والتابعین ومن بعدهم من الأئمة هم الرجع لاسن نی آمور ديهم » فكانوا 
يسألونهم کل مالم یعلموا أو أشكل عليهم من مسائل الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغیرها من العبادات والعاملات والعقيدة . ا كانت طائفة من طلبة 


(۱) سورة الائدة : الاية : ۱۰۱ . 

(؟) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب اج باب فرض الحج مرة فى العمر ۰)٩۷۰/۲(‏ 
وکتاب الفضائل - باب توقيره عله وترك زکثار سؤاله عما لا ضرورة إليه .. الم ۱۸۳۰/4 
۳۳۷ 

(۳) سورة النحل : الآية 48 » والأنبياء الآية : ۷ 

(4) سورة البقرة : الآية 5١9:‏ . 

() سورة البقرة : الآية : ۲۲۰ . 


A۸ 


العلم وأهله يسألون مسائل في الحديث والرجال والتاريخ وغيرها من العلوم 
والفنون من هم کانوا أئمة في هذه الفنون والعلوم . 

و كثير من هذه المسائل وأجوبتها دَوّئها أصحابها وحفظها ونقلها أهل 
SL TS‏ با 
اش رسوخه في عم الكتاب والسنة وآثار السا » وف روا 
و تقوی ال ی السر والعلانية » وف الثبات آمام البد ع والخرافات » والرد على 
الذاهب اطدامة والأفكار الباطلة والدفاع عن العقيدة السلفية والتعالم 
الاسلامية بإخلاص . 


و بسبب اشتهار الامام في هذه الم وغيرها » وعلم الناس أنه اام 
0 0 وفقه الله لتجديد الدين في ذلك العصر عنه » وأنه 
ل ان 
كانوا يرسلون أسئلتهم إلى تلامذته ليعرضوها عليه » وكان التلاميذ يقيدون هذه 
اه ارات عافن عا وک بعض أهل العلم أن الذين جمعوا 
هر مها ی هل الا رن ها ی زد تاد 
تعال . 

وهنا قد ينشاً سوال بأن الامام أحمد كان لا يرى وضع الکتب 
و تصنیفها وكذلك تدو ی ين الفتيا وتسجيل الآراء الفقهية کا كان يكره أن يكتب 
کلامه بل كان ذلك يشتد عليه جداً . 

ونقل عنه أنه كان ينكر على الذين وضعوا كتبا ودَوّنوها . وجعل ذلك 
من البدعة(۱) . 


)۱( انظر ذ ذلك مفصلا قر هذا الکتاب + یاب فیما نهی عنه من وضیع الکتب والفتیا وغیره . رقم 
المسألة ۱۸۲۱ ۰ وأيضاً مسائل ابن ن¿ هافيء باب الر الرأى والعلم ۱۹٤/۲‏ - ۱5۵ ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ 
ومسائل أبي داود / باب فى الرأى ص ۲۷۵ . 


۸۹ 


إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك » عليك بالآصل - يعني الكتاب 
وال 

فما دام الأمر كذلك فكيف نرى تلامذته دَوَّنُوا من مسائله هذا الشیء 
الكثير الذى يقول عنه ابن القم أنه بلغ ما كتب من كلامه وفتواه أكثر من 
لان ا ؟ . 

حدس ما ی و 
من وراء هذا ا رو ا بشت الا عن ره قر 00 
مکانها ۱ ۱ ۳ بفائدة كبيرة بل 
قد تنقض عراها عروة بعد عروة . 

ولذلك بلغ حرص الإمام أحمد على علوم القران والسنة أن کره 
الاشتغال في غيرها من العلوم . 

وقد حمل ابن الجوزى ما روی عنه من النبي عن كتابة كلامه على 
تواضعه » فیقول : كان أحمد رضي الله عنه ينبي أن يكتب کلامه تواضعاً ) 
قدر الله أن دُوّنْ ورتب وشاع( : 


وأما ابن القع فيظهر من كلامه أن قصد الإمام أحمد من ذلك هو تجريد 
الحديث والانتفاع بالمنبع الآصيل والهل الصافي الذى لا يشوبه شائب من 
غيره » فإن ابن القم يقول : « كان الإمام أحمد - رضي الله عنه - شديد 
الكراهة لتصنيف الكتب » وكان يحب تجريد الحديث » ويكره أن يكتب 
كلامه ويشتد عليه جداً » فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه 
أكثر من ثلاثين سفراً > ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها 
إلا القليل » وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين سفرا 


(۱) مناقب لابن الجوزى ۲٤۹‏ . 
(۲) إعلام الموقعين ۲۸/۱ . 
(۲) المناقب لابن الجوزى ص ۲۹۲ . 


۹ ٠ 


أو اکر وروت قتاويه وسات + و کت ا فا بست فرك قات ادا 
وقدوة لاهل السنة على طبقاتهم . 


ومع هذا فقد آثر عنه ما يدل على تسجیل ارائه » فقد ورد عنه أنه آمل 
بعض السائل الفقهية عند السؤال وهو آمر شائع في کتب السائل الروية عن 
الامام أحمد رحمه الله" » وكذلك ما توجد في كتب السائل من قراءة بعض 
المسائل على الامام نفسه » فهذا ابنه عبد الله يقول : ٠‏ قرأث على أبى » في كثير 
من السائل(۳) . 

وقال الخلال : وفي مسائل الميموني شيء کثبر يقول فيا : قرأت على اي 
عبد الله کذا وکذا » فأملى عل کذا - يعني الجواب0) . 

ومن ذلك ما قال الميموني نفسه : سألت أبا عبد الله عن مسائل 
فكتبتها » فقال : إيش تكتب يا أبا الحسن ؟ فلولا الحياء منك ما تركتك 
تكتبها » وإنه عل لشديد » والحديث أحب إل منها : قلت : إنما تطيب نفسی 
في ال حمل عنك . إنك تعلم منذ مضى رسول الله َيه قد لزم أصحابه قوم ثم لم 
يزل يكون للرجل أصحاب يلزمونه ويكتبون . 

قال : من کتب ؟ قلت : آبو هريرة قال : وکان عبد الّه بن عمرو 
یکتب » ول آکتب » فحفظ وضیعت ‏ فقال لي : هذا الحديث - فقلت له : 
فما السائل الا حديث » ومن الحديث تشتق » قال لي : اعلم أن الحديث نفسه 
۶ يكتبه القوم » قلت : لم لا یکتبون ؟ قال : لا ۰ فا کانوا بحفظون 
ولا يكتبون السنن إلا الواحد بعد الواحد الشيء اليسير منه . 

فأما هذه المسائل تدون وتكتب في ديوان الدفاتر فلست أعرف فيها 
شيئا » ونما هو رأى » لعله قد يدعه غدا » وينتقل عنه إلى غيره ... دار هذا 


(۱) إعلام الموقعين ۲۸/۱ . 
(۲) انظر على سبيل المثال الأرقام ۹ ۲ 4 ۰ 4 ۳ فی الكتاب . 
(۳) انظر الارقام ۰۲ ۰٩‏ ۰۲۳ ۳۹۰۲۸ الاء ۰۱۱۹۰۸۵۲ ۰۱۷۵ ۱۸۷ وهو 


. ۲۱/۱ طبقات الحنابلة‎ )٤( 


۹۱ 


الكلام بيني وبينه غير مرة » وقال لي أبو عبد الله » وأنا أكتب عنه المسائل : 
يا أبا الحسن ! ما كنت أكتب من هذا شيئاً إلا شيئاً یسیرا عن عبد الرحمن » 
رما كتبت المسألة() . 


قلت : هذا يدل على كتابة المسائل على علم منه وإقراره بها » يدل 
على أن الامام أحمد یکره تسجيل الآراء » بسبب أن الرأى قد يدعه صاحبه 
فيما بعد » وينتقل إلى رأى آخر يظهر له دقع ریا رارضا 
الناس العوام » وكذلك تدل هذه الحكاية على أن التلامذة لم يكونوا مقتنعين 
بما يرى الامام أحمد نحو هذه القضية . 


وأيضاً نجد بعض أصحابه يأتي بالأجزاء فيعرضها على الإمام » فهذا 
إسحاق بن يبلول الأنبارى خرج أجزاء فعرضها على أحمد وكانت مسائل 
ادا یمرض عل أغند الأقاويل رغ مد غل مذهبه > وکان إشحاف بن 
بهلول قد مى كتابه الاختلاف » فقال له أحمد : سمه كتاب السعة) . 


ولو استقصينا لوجدنا في تراجم كثير من أصحابه أنهم كتبوا عنه 
المسائل » فبعضهم قرأ عليه مرة ثانية » کا تقدم ذكره عن بعضهم » وبعضهم 
أخذ عنه قدياً » فإسحاق بن منصور الكوسج لا سمع أن الإمام رجع عن بعض 
ما أخذ عنه من المسائل جاء بها كلها وعرضها عليه » وأخخذ رأيه فيها » فأقر له 
را ا » وبذلك كله يتضح لنا جلياً أن الإمام أحمد إنما كره كتابة الار اء 
وتدوین ن الفتاوی الا برف الناس عن الكتاب والسنة » ويشتغلوا عنهما في 
العلوم الأخرى » ویعتنوا باراء الرجال الذین قالوا اليوم شيئاً فيرجعون عنه 
+ 


السلف إغا اعتنوا ل ما م 


(۱) طبقات الحنابلة ۲۱/۱ . 
(۲) طبقات الخحنابلة ۱۱۱/۱ . 
(۳) انظر طبقات الحنابلة ۱۱/۱ . 


۹۲ 


ومع هذا » فإنه كان يجيب على المسائل في ضوء الكتاب والسنة و آراء 
الصحابة والتابعين » واعتنى أصحابه بتدوين كل ما قاله » کا نرى من تراجم 
أصحابه » فمنهم المقل عنه ومنهم المكثر » فأما المكثرون عنه فعددهم أكثر من 
ثلاثة وئلائین کا أحصاهم الرداوی » وقال بعد ما انتبى من إحصائهم : 
( وغيرهم ۲ . 

وذکر أيضاً آناساً يبلغ عددهم مائة وواحداً وئلائین » وقال : هم نيف 
على ثلاثين ومائة نفس » ومن نقل عنه الفقه وغیره جماعة كثيرون جدأ 
ذکرهم أبو بكر اخلال وأبو بكر عبد العزیز في زاد السافر » والقاضي 
آبو الحسين بن أبي يعلي في الطبقات » وقد زادوا فيا على الخمسمائة(۲) . 

وقد تقدم ذكر بعض الأصحاب الذين دوّنوا هذه المسائل وجمعوها 
بشيء من التفصيل » في ترجمة الإمام أحمد . 


۶ $¥ ۶ 
المبحث الثاني 
فائدة جمع هذه المسائل : 
وكان لجمعهم وتدوينهم للمسائل فوائد حمة ما : 
١‏ - تدوين الفقه الأثرى وإيصاله إلى من خلفهم ليستفيدوا منبا جيلاً 


موس لمم د سپا ق شود ده عل .ا 


السألة . 


> - معرفة فروع المسألة بعد جمعها لأن السائلین کانوا يسألونه في كل 
ما كان يعر ض هم 1 
(۱) الإنصاف ۲۹/۱۲ ۲۵4۵ 
(۲) الانصاف ۲۹۳/۱۲ . 


۹۳ 


ه - معرفة مارجع عنه الإمام أحمد في رواية عنه » وكان أحد 
لوس سا 
ف نفس السألة ی رواية 0 لاخ 


عد عو ې 


البحث الثالث 


مکانة السائل الفقهية عند العلماء : 

کتاب في الفقه إلا کتاب الصلاة الذی رواه عنه مهنا بن يحيى الشامي(۱) 
و کذلك بعض ما آملاه على أصحابه من السائل الفقهية » وسبق أن 

نوهنا عليه من قبل . فکتب السائل هذه كلها من تدوین تلامذته . 
ير ل ا ل و 7 

وجاء بهذا المسند العظيم الل حوی ١‏ كار سنة اللبي كله التي a‏ 

E E‏ مت 
قال محمد بن عبيد الله ey‏ يسأل أحمد : إذا 

حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا . 


(۱) وهو مطبوع متداول » وانظر أيضاً طبقات الحنابلة ۳6۸/۱ - ۳۸۰ . 

(۲) سبق الکلام عليه في بیان مصنفاته . 

(۳) انظر ص ۳۶ - ۳ . 

(6) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوی » انظر ترجمته وحکایته في طبقات الحنابلة 
VV - ۱‏ 


5 


قال : فمائتي ألف ؟ قال : لا » قال : فثلائمائة ألف ؟ قال : لا قال : 
فاربعمائة ألف ؟ ۳ بيده هكذا وحرك يده . قال أبو الحسين أحمد بن 
جعفر : وسألت جدى محمد بن عبيد الله : قلت : فكم كان يحفظ أحمد بن 
حنبل ؟ قال : أخذ عن ستائة ألف : قال القاضي : وهذا حمول على الاحتياط 
والتغليظ في الفتوي() . 


قال ابن أبي شيبة : لا يقال لأحمد بن حنبل : من أين قلت . 


وقال أحمد في رواية ابنه صاخ : ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على ای 
أن يكوك غالا بوجوه الف انعا و بالسنن وإنما جاء 
خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي عوسي عو وقلة معرفتهم بصحيحها 
من سقیمهل(۲) . 

وهذا هو السبب في أن الامام أحمد ما كان يجيب في السائل إلا با ثبت 
عنده بالاسناد » فقد قال أبو زرعة : كان أحمد بن حنبل يحفظ سبعمائة ألف 
حديث » قال الراوى عنه : كيف علمت ؟ فقال : كنا نتناظر في الحديث 
والمسائل وكان جوابه جواب من يحفظ هذا القدر) . 


وقال عبد الوهاب الوراق : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ‏ قيل له : 
يش الذى بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت ؟ قال : رجل سئل 
لكر سه ب الا د o‏ 


قال إبراهم الحربي : کل شيء أقول لكم : هذا قول أصحاب الحديث » 
لاح ل سيد 


(۱) نقل هذا الکلام ابن القم في إعلام الوقعین 40/۱ 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸/۱۱ . 

(۳) اعلام الوقعن 4/۱ . 

. ١99/١ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) طبقات الخحنابلة ۲۱۰/۱ . 

(7) طبقات الحنابلة 97/١‏ . 


۹ 


وهذه النقول تدل على أن فتاويه كانت تعتمد على الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم » يسلك فيها مسلك الصحابة 
ويتبعهم إذا لم يجد نصا . 

یصه ابن القم فتاويه فيقول : ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى 
مطابقة كل منهما على الاحری » ورأی الجميع کانها تخرج من مشكاة واحدة 
حتی إن الصحابة إذا اختلفوا على قولین : جاء عنه في المسألة روایتان,و كان 
تحريه لفتاوی الصحابة کتحری أصحابه لفتاویه ونصوصه » بل أعظم » حتی 
إنه ليقدم فتاواهم على الحديث الرسل() » قال إسحاق بن إبراهم بن هانيء : 
قلت لأبي عبد الله : حديث عن رسول الله مه مرسل برجال ثبت أحب 
إليك » أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت ؟ قال 
أبو عبد الله : عن الصحابة آذ ا 

يقول أبو زهرة بعد ما ذكر تلقيه للحديث والفقه وتطبيقهما في حياته : 
يحق لنا أن نقول : إن أحمد إمام في الحديث » ومن طريق هذه الإمامة في 
الحديث كانت إمامته في الفقه » وإن فقهه آثار في حقيقته ومنطقه ومقاييسه 
و ضوابطه ولونه و مظهره ET‏ وماآثر عنه من أقوال وفتاوى في مسائل 
ختلفة تجعلنا نحکم بانه كان فقیها غلب عليه الاثر ومنحاه(") . 

وأيضا یصفه فیقول : یفتی بقول الرسول وأقضيته وفتاوی الصحابة 
SS‏ 0 
yT‏ 


(۱) إعلام الموقعين ۲۹/۱ . 

(۲) مسائل ابن هانيء ١١6/١‏ . رقم ۱۹۱ . 
۳( ابن حنبل ۶ = ۱۵۵ . 

(۶) ابن حنبل ۱۹۹ - ۲۰۰ 
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ويتضح جليا بكل ما استعرضنا أن فتاويه هي أحسن الفتاوي لأنها نابعة 
من روح الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وصادرة من صيرفي یعرف الصدف 


0 ويرشد السائل إلى المرجع الاصيل » ويخرج الحكم لمن ساله من 
الا حادیث والاثار » ولا يستند إلى القياس إلا عند الضرورة » وقد قال ف 
زوأية أن ارت 

« ما تصنع بالرأى والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه ) . 


وقال في رواية الميموني : سألت الشافعي عن القياس » فقال : عند 
الضرورة 3 وأعجبه ذلك20 . 


وكيب المسائل هذه ما دونت إلا من كلام هذا الرجل الجهبذ الذى 
جاء بالفقه الأثرى وأعطاه انا ا 

وهذه الكتب مع كثرتها تصدق بعضها بعضا » وتدل على آنها حرجت 
من مشكاة واحدة . 

فنراهم كلهم يقولون : ا لك ابا غ اللا سكل أبو عبد الله وأنا 
أسمع » سكل وأنا حاضر » سألته فأملی علي » قرأت عليه . فهذه كتبت وقرأت 
عليه في حين بعد اخر » واشتهرت » فهذا حرب الكرماني يقول : هذه المسائل 
حفظتها قبل أن أقدم إلى أبي عبد الله » وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن راهويه › 
وقال : هي أربعة الاف عن أبي عبد الله وإسحاق بن راهويه ول أعدها" . 

کا نرى أن رواة هذه المسائل وناقليها كانوا محظوظين بحظ وافر من علم 
الحديث » وكانوا في تربية هذا الرجل الفذ الذى اشتهر بالصدق والامانة 

وم يذكر التاريخ له مثيلا » وكان مقبولا عند الخاصة والعامة يسئل من 
أقاصي البلاد » وما كان هذا إلا لعلو كعبه ورفعة درجته . 


(۱) انظر المسودة ۳۹۷ . 
(۲) طبقات الخحنابلة ٠٤١/١‏ . 


¥ 
( ۷ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


فقد ظهرت المكانة العلمية هذه الفتيا في زمنه » فعن سليمان بن حرب 
أنه قال لرجل : سل أحمد بن حنبل : ما يقول في مسألة كذا ؟ فإنه عندنا 
إمام20 . 

وقال المروزى : حضرت أبا ثور سكل عن ا فقال : قال 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيبا كذا وكذا) . 

وهذه المسائل لها مكانتها في الذهب الحنبلي كمكانة المدونة في المذهب 
المالكي » والجامع الصغير والكبير محمد , بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي » 
والأم ومختصر المزني في الفقه الشافعي » وانحى في الفقه الظاهرى . 


فان هذه الکتب المذكورة تحكي افرال اماما ها اه قرب اه 
المبحث الرابع 
الفوائد العلمية للمسائل الفقهية 
قد سبق أن ذكرنا في ترجمة الامام مد بن حنبل رحمه الله » أن 
ظهوره کان ف عصر ازدهرت فيه هيع العلوم والفنون ¢ وكانت 
بغداد من أكبر المراكز العلمية التي کان يقصدها طلبة العلم ورجاله » 


لأنه كان قد اجتمع فيها معظم الائمة الأعلام وأساتذة العصر في العلوم 
الختلفة » وكان من بينم الامام أحمد رحمه الله . فإنه قد ذاع صيته 
واشتهرت مكانته العلمية حتى صار للناس کلم فوقه نار » يعرفه كل 
قاص ودان » وكانوا يأتون إليه ليتلقوا عليه العلم والأدب » وكل واحد 
كان یأحذ حظه فیما یطلبه > لأن الامام أحمد رحمه الله كان إماما في 
خصال عديدة )2 وكانت يجالسه عامرة بالعلماء والفضلاء 3 و کانت 


المسائل تسل إليه من خراسان وغيرها بوساطة ابنه صالح وغيره » 
فيسأله آمحانه عنها . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۹۰/۱۱ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۱۱ . 


۹۸ 


وكان من نتيجة هذا الازدهار العلمي واجتاع أصحاب الأفكار 
والميل والمذاهب امختلفة في بغداد ارتباك الناس في المسائل مختلفة 
لواحي » فلما وجدوا ینبم ماما ورعاً قً نی > لا يخاف في الله 
لومة لاتم » آرادوا شفاء صدورهم وسجلوا ما ممعوا منه في دفاترهم , 
فظهرت کتب السائل » و کانت غذه السائل فوائد » منها ما یرجع 
على من بعدهم » ومن هذه الفوائد : 


أولا : حصول العزة والکرامة والاحترام لأصحابها بين 
الاو ساط العلمية وعند عامة السلمین + فقد ذکر بو بكر الخلال أن آبا بكر 
الروزی خرج إلى الغزو فشیعه الناس إلى سامرل فجعل, بردتم 
فلا يرجعون » قال : فحزروا فإذا هم بسامرا سوی من رجع نحو 
خمسين ألف إنسان » فقيل له : يا آبا بكر احمد الله » فهذا علم قد 
نشر لك . 


قال : فبكىء ثم قال : ليس هذا العلم لي » ولنغا هذا علم 
آهد بن حنبل() . 

وسبب ذلك أن مرویات الامام أحمد ومسائله كانت تعتبر خزينة علمية 
مينة » لاجا مستخرجة ومبنية غل الکتاب والسنة و آثار السلف » ولذلك من 
كان عنده شيء من کلامه أو مروياته كان يعتز مها » ویفضلها على جميع 
مسموعاته) . 


انیا : تنشيط الحركة العلمية بين الأصحاب وغيرهم » فان الأصحاب 
كانوا يتسابقون في عرض كل ما يشكل عليهم أو يحتاجون إليه من المسائل » 
فكانت تعرض عليه مسائل العقيدة والحديث » والتفسير والرجال وغريب 


(۱) انظر طبقات الحنابلة 0۷/۱ » تاريخ بغداد 4514/4 . 
زهة انظر مثلا في ترجمة أي القاسم البغوى في طبقات الحنابلة 0 أنه كان یفضا الجزء الذى 
سمعه من الإمام أحمد على جميع مسموعاته تشرفاً به .. 


۹۹ 


الحديث والفقه وغيرها . وكان الإمام أحمد يجيب عليها » ثم هم كانوا ينقلونها 
إلى غيرهم . 

والذين كانت تنقل إليهم المسائل كانوا یدرسونها ويناقشونها فيما بينهم » 
ویقارنون بینها وبين مسائل العلماء الا حرین . 

ثالغا : حرية الرأى في الناقشة » وهذا واضح جلي في کتب السائل فان 
الأصحاب کانوا یعرضون عليه المسائل » ویناقشونه » و کان الامام يقرهم على 
ذلك » فمثلا كان سائل يسال عن مسالة » فیجیب عنها الامام أحمد » فیری 
الا ا واه قن يكون ایا تکیت او ای اه قلخ من اند 
فیقول : فماذا تری في حديث فلان أو فیما قاله فلان » فيبين الامام ما في 
امحدیث من صحف :ار يجمع بين الأحاديث ببيان معناها » ویزیل الاشکال 

رابعا : التدريب على الاستفادة مباشرة من الكتاب والسنة » واستنباط 
السائل منهما » فإنه في جواب المسألة غالبا ما يذكر دليله من الکتاب أو السنة 
أو أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » وكان لا يذهب إلى القياس 
إلا ما يعوزه الدليل ما » وقد تقدم أن الامام أحمد سئل عن ستين ألف 
مسألة » فما أجاب فما الا أن قال : حدثنا وأخبرنا » ولا شك أنه كان في 

خامسا : معرفة رأى الإمام أحمد المبني على الكتاب والسنة في أقوال 
الفقهاء السابقين » فكم من أصحابه كانوا يعرضون عليه اراء العلماء الاخرین 
وکانوا ا رای" فهذا سحن بن مور الكوسج قد سأله كثيراً عن 
مسائل سفیان الثوری » و أحذ رأیه فا(" › و کذلك فعل ]تون يقول 
العلامة ابن تيمية رحمه الله : « حنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الامام أحمد 
عن مسائل مالك وأهل المدينة » کا كان یساله (سحق بن منصور وغیره عن 


(۱) طريقته في تدوين السائل أنه يذكر السؤال وإجابة الامام أحمد . ثم ما قال ابن راهويه على 
نفس السؤال » وأحيانا يذكر للإمام أحمد قول الثورى في مسألة » ويأخذ رأيه فما ورأى إسحق بن 
راهويه » وأحيانا يذكر رأى الزهرى ثم ما قال فيه الإمام أحمد وإسحق بن راهويه . 


مسائل سفيان الثورى وغيره » وکا كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي » 
وکا كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه » 
فإنه كان قد تفقه على مذهب ألى حنيفة » واجتهد في مسائل كثيرة » رجح فيها 
مذهب أهل الحديث » وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره )20 . 

وأا وال ا 
سأله مسائله لأحمد وإسحق » وكذلك غيرهما » وهذا يجمع الترمذی قول أحمد 
وإسحق » فإنه روى قوهما من مسائل الكوسج )0 . 

سادسا : نشر أخلاقه وادابه وعاداته المأخوذة من أخلاق اني يله لله 
وأصحابه وادابهم عمل مہا » فإننا نرى في كتب المسائل أن ام 
يذكرون كثيرا پم رأوا الامام يفعل كذا ويفعل كذا » وعبد الله نفسه ذكر 
كديرا من أفعاله في أبواب الطهارة والصلوات والجنائز وصدقة الفطر والحج 
وغيرها . 

ونقل الذهبى عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال : كان يجتمع 
فى مجلسه زهاء خمسة الاف أو يزيدون » ونحو خمسمائة يكتبون والباقون 
یتعلمون منه حسن الادب والسمت() . 


سابعاً : الانکار على أهل البدع والخرافات : 

كان الامام أحمد رحمه الله من أكبر الأعداء للبد ع والفرافات » ولذلك 
کان برد علی الدعین في جالسه وملفنه كارا ور كلها سئل عن شيء من 
هذه الخرافات والمحدثات بين مضارها واوضح بطلانها » ونبی عن الصلاة حلف 
الجهمي . ولا وجه إليه التوکل يسأله عمن يقلد القضاء » منعه عن تقليد القضاء 
اجون 19 وساله او کل ایشا عن اسر الق انش مسال مه ورد 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۱6/۳4 . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۳۲/۲۵ . 
(۳) سير اعلام اللبلاء ۳۳۱/۱۱ . 

(4) انظر سير أعلام النبلاء ۲۹۷/۱۱ . 


لا مسألة امتحان - فأملى عقيدته ليسير علیها() . وكانت نتيجة هذا أن ترك 
الناس كثيرا من البدع » و بدأوا يجتنبون خزعبلات المعتزلة والجهمية وأمثالهم .. 
وهذه بعض الفوائد التي كان مرجعها إلى من دنا وإلى معاصريه » أما 
الثمرات والفوائد التي تعود إلى من بعده فهي أيضا كثيرة » ومنها : 
دك هي اة ال اه اة ى تا اضر ردا 


2 


صحیحا » حيث يرى القاریء تغلب العتزلة » ثم اندحارهم » والجو اخالف 
لهم تماماً في العهد الأخيرة من حياة الإمام أحمد رحمه الله - وصدق الله العظم 
إذ يقول : 

( وقل جاء الح ورَهَق الیل إن ال كان رَمُوقاً )۷ . 

۲ - وجود فروع كثيرة قد لاتوجد مجموعة في غيرها من الكتب › 
وسبب ذلك أن بغداد كانت ملتقى الحضارات وفي عهده حدث كثير من 
المشاكل الاجتاعية » ونشأ كثير من المذاهب والأفكار والآراء لم يكن لها وجود 
من قبل » فسئل الامام عن هذه المشاكل والمذاهب والأفكار والاراء وأجاب 
عنها ثم دونت هذه الاسئلة وأجوبتها في الكراريس بل الكتب . 

ولا أقصد من المسائل هنا مسائل عبد الله وحده أو مسائل صالح وحده 
مثلا » وإنما أريد جميع المسائل التي سأفا الأصحاب ودونوها . 

۳ - الانتفاع بعلم الإمام أحمد رحمه الله وفتاويه مباشرة » وهذا أهم 
شيء في هذا لباب لأن هذه المسائل ها الأصالة حيث جمعها أصحابها کا 
سعوها - على طريقة المحدثين - من غير تبديل ولا تغيير وبالخصوص كلامه في 
أحاديث الأحكام » وما اعتضد به من الأحاديث والاثار . 

4 - وجود غ للفقه الأثری داق الذی لیس مبناه لا عل 
الکتاب والسنة وآثار السلف الصا » مع اختيار الأقوى منها دلیلا . 


(۱) انظر مسائل صالح ص ۱۳۳ - ۰۱۳۷ سير اعلام النبلاء ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ . 
(۲) الاسراء : ۸۱ . 


۱۰۲ 


و إنها في حد ذاتها أحرى أن تعتبر شرحاً للأحاديث النبوية » فان 
فنا ينانا" انوا یه معانیپا »> وزالة لكثير من الشبهات 
والاعتراضات الواردة عليها مع بيان TT‏ علاوة على 
ات اي والنوازل على ت شتی آنواعها ‏ ليستفيد منها 

17 
الاسلامي » حيث اجتمعت فيها أسئلة جيل کامل » في عصر مزدهر بالعلوم 
کیم ويحل مشاكلهم ف ضوء الکتاب و السنة : بقال الله وقال الرسول 
وحدثنا وأخبرنا ( أى بالأسانيد إلى من ینقل عنم ) . 

۷- بروز شخصية الإمام أحمد الفقهية کا برزت شخصيته في 
الحديث . 

۸ - الوقوف على مرجع أصيل في فقه الذهب الحنبل » وتمكن 

٩‏ - الاستفادة با في غضون هذه المسائل من الفوائد العقيدية 
و احديية . 

۰ - و عن كت ين ی نت من الا حادیث والآثار 
و 7 
منها في إجاباته على المسائل . 

ت 0 خصوبة الفقه الحنبلي وصلاحيته للتطبيق والتنفيذ في 
مختلف الأز مان عاد لاحتوائه على فروع كثيرة . 

هذه بعض ما ذكرنا من فوائد ولو تقصيناها لوجدنا أكثر من هذا . 


#% وا بو 


البحث الخامس 
في ذكر شبهات حول مسائل الإمام أحمد والرد عليها 


ذكرنا أن الإمام أحمد لم يؤلف كتاباً في الفقه يعد مرجعاً يؤخذ منه 
المذهب الحنبلي » وإنما كان همه نشر عقيدة السلف والدفاع عنها وتجريد السنة 
النبوية عن الرأى والقياس » وهنا قد تنشأ شبهة بأنه لم يكتب كتاباً يعد مرجعاً 
للفقه وهو يحب تجريد السنة من الرأى فكيف وصلت إلينا هذه المسائل في 
دفاتر وأجزاء كبيرة من مرويات تلامذته يزيد عددهم على مائة وثلاثين . 

ويقوى هذه الشبهة أولاً ما عرف من كراهته لكتابة ارائه » فقد قال 
هد بن الحسين بن حسان : قال رجل الأ عبد الله : أريد أن أكتب هذه 
المسائل » فإنى أخاف النسيان . فقال أحمد بن حنبل : لا تكتب فإني أكره أن 
اب و 

وأحس مرة بإنسان يكتب » ومعه ألواح في كمه فقال : لا تكتب رأيا 
علي أقول الساعة بمسألة » ثم أرجع غداً عنهلاا) . 

فكان لازم هذا أن تكون المسائل المنقولة عنه قليلة وهي ما نقلت خفية 
عنه أو بكراهة منه » ولكن الأمر بالعكس لأن هناك مجلدات عدة للمسائل عنه 
فهي مظنة للخطاً والرد . 

وثانيً : بعض أصحابه الذين أكثروا الرواية عنه » أثر عنهم آنهم نشروا 
عن أحمد مسائل قبل أن يروه » فحرب الكرماني نقل عنه أربعة الاف مسالة 
قبل أن يراه ويتلقى عنه بنفسه » وهذا أبو بكر الخلال قد جمع مسائله بالتلقي 
عن تلامذة الإمام فى عشرين مجلداً . وهذه الكثرة تأتي بالريب والشك في 
صحتها وسلامة النقل فيا . 


(۱) طبقات الحنابلة ۲۷/۱ . 


۱۰ 


الثا : إنه كان يتورع في الفتيا فما كان يجيب إلا في حادثة وقعت » 
وما كان يفرض الفروض » ويشقق الفروع » بل كان يكثر من قوله: 
« لا آدری » . 

فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الإقلال والتورع في الفتيا . 

رابعا : اشتبر عنه أنه رجع عن مسائل كثيرة نشرت عنه بخراسان 
فجردها من نسبتها إليه » فکیف ينسب ما جرد نفسه منه ونفاه » وأعلن أنه 
ليس برأى له » وأنه لا یصلح نقله عنه . 

خامسا : .إن الفقه امقول عن هد قد تضاربت أقواله فيه تضارياً 
یصعب على العقل أن یقبل نسبة کل هذه الأقوال إليه . 

هذه شبپات قد آثارت غبارا حول الفقه الحنبلي » وزاد الطین بل حيث 
ا ا اجا اح لد رارك عير عارك Se‏ 

فلو كانت مسائل الا مام أحمد التي هي مجموعة كبيرة معروفة لديهم 
ا ما خم أن شانوا هد بن حبل من سجل اقا بل کان يستحق أن 

فهده بر ل واي 
00 هذه جرد 0 1 


الرد على شبهاتهم : 
1 ا اا اه 
د و نقلوه حقية رفو ا aT‏ 


)۱( انظر ابن حنبل لأنلي زهرة ص 7 . 


واضحة تدل على أنه آمل بعض المسائل » کا قرئت عليه فيما بعد » وأخذها 
بعض تلامذته ونشر مذهبه » ولا علم برجوعه عنها راجعه واخذ رايه من 
جدید واقراره عليها » بل کتب احیانا بخطه . 

فکراهته كانت لغرض اخر لا للمنع البات . 

۲ - آما انتشار مسائله عند البعض ووصوطا الیپم بدون تلق بنفسه من 
الامام أحمد . فلأن الامام أحمد كان قد ذاع صیته وعرفت إمامته وشهدت 
الامة بمعرفته في الفقه وامامته في الحديث . 

فکانت نتيجة هذا أن کثر تلامذته وشاع وذاع کلامه بين الخاصة 
والعامة » فليس بستبعد أن يجتمع عند بعض محبیه جزء کبیر بوساطة 
الااخرین . 

۳ - آما قوله : « لا آدری » وعدم إجابته على بعض السائل العروضة 
عليه فذلك لتورعه » وقد ذهب به فرط حرصه على ألا يقول في دين الله 
برأيه » وحرصه على ألا يتحمل تبعات الفتوى التي يفتيها للضرورة » على أن 
بعلن وجوعه عن مسائل اشتيرت عند اتوزعا ورهدا : 

أما القول بأنه رجع عن مسائل اشتبرت عنه بخراسان وغيره فليس الأمر 
على ظاهره » وإنما قال بالرجوع لما سمع أن الكوسج الراوى غذه السائل 
بخراسان یاخذ علا اجرا . 

ولذا نرى الكوسج أعلن الرجوع عن المسائل التى رواها عنه لما سمع 
برجوعه » وأقر الامام أحمد له هذه المسائل بعد أن عرضها الكوسج عليه 
ثانيا . 

> - أما كثرة هذه المسائل ووجود الأقوال والروايات امختلفة فيما بينها 
فليس الامر بغريب » فقد يوجد قولان عند الشافعي وغيره من الفقهاء 
كالأوزاعي والحسن البصرى » والثورى وغيرهم . . 

وهذا لا مطعن فيه بل هذا من شيمة العام التقي أنه إذا تبين له الحق 
رجع عما قاله من قبل » وإذا لم يتبين توقف وصرح بانه لا يدرى بماذا يجيب 
فيها . 


۱۰۹1 


ولا تدهش أحداً هذه الكثرة » فإن الإمام أحمد ذاع صيته بعد احنة في 
کل البقاع الاسلامية ی بإمامته في علم الدين ١‏ أصوله وفروعه ) » وم 
يكن في عصره من یقاربه من حيث الشهرة وکثرة الاتباع لذیوع الاسم 
واتساع الشهرة . 

وأيضاً فإن العبرة بالكيف لا بالكم » فقد تفق كتب المسائل في أكثرها 
وتتوافق » فهذه مسألة واحدة توجد برواية عدة أناس فهي تكثر في الكم لا في 
الکیف » ويتضح هذا جلياً لمن يقرأ جامع الخلال لعلوم الإمام أحمد » فقد ذكر 
فيه بأن الروايات عنه تستقر في الغالب على قول واحد » فإذا ما وجدت رواية 
مخالفة » فتكون رواية الجماعة في مقابلها » ورواية الواحد تكون نتيجة 
لتوهم 3 أو أن الاحتلاف في هذا يرجع إلى اختلاف أقوال الصحابة فيما 
بينهم » أو لوجود أدلة متوازية › أو هذه الرو ایات امختلفة آو جه عدة . 

وقد کتب الأصحاب في هذا الباب کتب وبینوا الراجح من 
الروايات » والتي عليها المذهب . 

فمثلا عاخ هذه القضية أحياناً أصحاب المسائل بأنفسهم ٍ بان أعادوا 
عليه نفس السوّال بعد مدة فأخذوا رأيه الأخير أو بینوا له أن فلاناً نقل عنك 
كذا . 

وجمع هذه الروايات الخلال في جامعه وحاول بيان ما استقر عليه 
قوله » ثم تلميذه غلام الخلال في كتبه ثم تلميذه حسن بن حام في جامعه ثم 
تلميذه القاضي أبو يعلى في كتبه » وهكذا توالى الناس بالجمع والتأليف 
والترجيح حتى اتضحت للناس معام المذهب والرأى المفتى به » وعلى هذا 
فهذه الشبهات لا حقيقة لها(() . 


(۱) كتب ملخصاً من کتاب ابن حنبل لأني زهرة ص ۷ -. ۰ 2 ۰۱۸۶ ۲۰۰ - 


المبحث السادس 
فى ذكر طريقة العلماء فى الإجابة على المسائل الفقهية 


عرفنا المسائل وفائدتها العلمية ونبين الآن طريقة الإمام أحمد فى بیان 
المسائل » وطريقة تلامذته في العرض والتلقي » يقول ابن القم : وكان السلف 
من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى » ويود كل واحد منهم أن 
يكفيه إياه غيره » فإذا رأى آنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حکمها 
من الكتاب والسنة » أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى . 

قال عبد الرحمن بن أبى ليل : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي 
عله . .. فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث » ولا مُفت إلا ود 
آن آخاه کفاه الفتیا(۱) . 

قال ابن وهب : سمعت مالکا یقول : لم يكن من آمر الناس ولا مَنْ 
مضی من سلفنا » ولا آدرکت آحدا أقتدى به يقول في شيء : هذا حلال » 
وهذا حرام » وما کانوا يجترءون على ذلك » وإنما کانوا یقولون : نکره کذا » 

فكانت هذه طريقة السلف والأئمة السابقین » رحمهم الله أجمعين . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كنت أسمع أبى كثيراً يسأل عن المسائل 
فيقول : لا أدرى » وذلك إذا كانت مسألة فما اختلاف ۰ وكثيراً » ما كان 
یقول : : سل غیری › فان قيل: له فو تسال © یقول.: : سلوا العلماء » 
ولا يكاد يسمي رجلا بعینه(۳) . 

وکانت نتيجة هذا أن الامام ما كان يجيب إلا إذا تعين عليه کا كان 
عمل الصحابة والتابعين » ولا صار - بعد الحنة - إماماً للناس ولم يكن أحد 
في زمنه مثله یرجم إليه » فكانت تأتيه السائل من أقاصي البلاد » فكان يجيب 
عليها . 


(۱) إعلام الموقعين ۳۳/۱ - ۰۳4 وراجع أيضاً ما نقله في ۲۱۷/۶ - ۲۱۹ . 
(۲) إعلام الموقعين ۳۹/۱ . 
(*) انظر هذا الكتاب ( مسائل عبد الله ) رقم ۱۸۲۲ . 


۱۰۸ 


وكانت طريقته في الإجابة الأخذ بالاحتياط دائماً » فكان يستفرغ 
وسعه ويبذل جهده في معرفة الحق » قال الخلال : قال أحمد : ربا بقيت في 
اي ا ا ول 

- وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الغللاث سنين(2)0 . 

I‏ و 

رعا مكثت في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد فيها شيعا . 

فإذا وجد نصا قاطعاً » بين فيها حكم الله وحكم رسول الله مل 
وإذا لم يتبين له نص » ورأى أدلة مختلفة فيما بينها أو وجد أقوال الصحابة مختلفً 
فهها عبر عن رأيه فيما يراه صواباً بقوله أعجب إليّ » وأحب إِلىَّ كذا » وإذا لم 
واا قال : أكرهه » لا يعجبني » ونحوها » ونقل عن الامام أحمد في هذا 
الباب شيء کثیر » ذکره ابن القم في اعلام الوقعین() . 

قال أبو زهرة : والامام أحمد بعد محنته وما تحمله في سییلها قد ذاع امه 
في كل البقاع الاسلامية مقرونا بعلم الدين بفروعه كلها » سواء أكان يتصل 
بالعقيدة أم بالحديث والفقه .. وقد عمّر بعد امحنة « سنوات ‏ فاعتبره الناس 
إمامهم يرجعون إليه في الأمور التي يبتلون بها ويريدون أن يعرفوا حکمها 
00 وك القتوي. لسن ال رى كرا انیم عاضوا ي ما الم 

بخلق القران » واعتبر خوضهم فيها فسقاً » ٠‏ بل المعقول أن يفتي با علم من 
اه EE‏ ميد ار 
برأيه » ومنبعه السنة » فهي صدّره وورده ومبدؤه ومنتهاه ومقدمته وغايته(؟). 


فكانت طريقته في الاجابة على المسائل ما نقلها بو داود قال : قال 
أحمد : ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله لي إذا وجدت في ذلك 


(۱) أحكام أهل الملل ص ٥۹‏ . 

(۲) مناقب الإمام أحمد ص ۳۳۸ . 
(۳) إعلام الموقعين ۲۰۵/4 - ۲۰۷ . 
(؟) ابن حنبل ۱۷۲ . 


السبيل إليه » أو عن الصحابة أو عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله 
بزلل لم أعدل إلى غيره » فإذا لم أجد عن رسول الله وله فعن الخلفاء الأربعة 
الراشدين المهديين » فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله عو 
الأكابر فالأكابر » فإذا لم أجد فعن التابعين » وعن تابعي التابعين » وما بلغنى 
عن رسول الله عه حديث بعمل يعمل له ثواب إلا عملت به » رجاء ذلك 
الثواب ولو مرة واحد() . 

قال الخلال : كان آبو عبد الله لا يذهب الا إلى الکتاب والسنة وقول 
الصحابة والتابعين » وكان يحب السلامة والتثبت فيما يقول » ويدفع الجواب » 
فإذا أجاب لم يجب إلا با قد صح وثبت عنده(") . 


قال ابن القم : ومن أصول أحمد الأخذ اد ما و جد اه ساد 
فان تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف » فاٍن احتلف أحذ من آقواشم بأقواها 
دليلاً » وكثيراً ما ختلف قوله عند احتلاف آقوال الصحابة » فان تعذر عليه 
ذلك كله أخذ بالقیاس عند الضرورة » وهذا قريب من أصول الشافعي بل هما 
عليه متفقان(۲) . 

فكل مسألة كانت تعرض عليه كان يجيب علیها في ضوء ما رمه 
لفسه » فکان أحيانا بل على السائل » وأحیانا يجيب بدون إملاء » وأحيانا 
يسكت یتروی حتی یتجلی له الدلیل . 
ولا معارض له » فهو مذهبه » وهو التصوص عليه في کل ما روی عن الامام 
امد » ویشمل ما قیل عنه « هذه السألة رواية واحدة ۲*۲0 . 

ومنها ما یسمی ظاهراً » ومنا ما یسمی محتملاً » وللامام أحمد في بيان 
الحكم ألفاظ يعبر بها عن حکم السألة فمثلا یقول : لا ينبغى » لا يصلح › 


(۱) السودة ۳۳۲ . 

(۲) أحكام أهل الملل 59 . 

(۳) بدائع الفوائد ۳۲/۶ . 

(4) انظر مفاتیح الفقه الحنبلي ۲۲۷/۲ - ۲۰۸ . 
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ا رفول رم ييحم :ول اعقب أن الجر كذ + 
وهذا أعجب الی » أو يقول : لا باس » وأرجوا أن لا يكون به بأس » 
أو اخشی أو أخاف أن لا يكون . أو هذا أشد أو أهون , أو أشنع » أو أجبن 
عنه » اتبيب » ونحو هذه الالفاظ . 

وهذه الألفاظ وما تدل عليه من حرم أو كراهة أو تحليل وإباحة قد 
تكلم عليها علماء المذهب » فألف ابن حامد كتاباً في ذلك » سماه « تهذیب 
الأجوبة » ۰ وتعرض لبيان معانيها ومدلولاتها القاضی أبو يعلى في كتابه 
« العدة » , وابن حمدان في كتابه « صفة الفتوى والفتي والمستفتي » » وابن 
مفلح في مقدمة كتابه ) الفروع ( > والمرداوى في الجزء الثاني عشر من كتابه 
« الإنصاف » . 

وسنعقد إن شاء الله فصلا لبيان مصطلحات الإمام أحمد في مسائله . 


0 1 
ع + 


البحث السابع 
يقة أصحاب الإمام أحمد في عرض السائل 


كان أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - حريصين أشد الحرص على أن 
يتعلموا منه علمه وأدبه ويأخذوا منه رأيه في الأحاديث والآثار » لمعرفة 
أسانيدها ومتونها وفقهها » وكذلك فيما تحدث لهم من النوازل في الحياة 
الاجماعية » هذا لم يكن خاصا بأصحابه فقط , بل کانت تأتيه الفتاوی من 
أقاصى البلاد . 

فمثلا صاخ بن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يسأل أباه عن مسائل 
كثيرة فيسجلها » ومسائله إما أن يسال هو ما كان يخطر بباله وإما عن غيره » 
فقد قال الخلال : كان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع » يسأل 
لهم أباه عن المسائل » فوقعت إليه مسائل جیاد() . 


(۱) طبقات الحنابلة ۱۷۳/۱ . 


لط ا سات اس سح« 
عبد الله ET‏ 


وقد صرح عبد الله في موضع فقال : وفيما عرضت علي بي , 
آما تلقیهم عنه فإذا كان الواحد يسأل تبادر الكل إلى أن يحفظه ويكتبه » ولذا 
نری یا وعبد الله یتفقان كثيراً في نص السوال والجواب » ويا لاحظنا 
اتفاق النصوص الواردة في الناسك عن الکوسج وان کار 
و عبد الله . 

وهولاء أحياناً يذكرون السائل باسه » فقد قال ابن هانيء : وسمعته - 
وقال له ابنه عبد الله - أا أحب إليك » حدیثه ( أى عیسی بن يونس ) 
أو حديث أبيه أو ا 


قال : حدیثه حسن - يعني عيسبى(" . 


والغالب آنهم يقولون : معت أبا عبد الله سكل » أو سكل وأنا حاضر 
وهكذا . 

وكذلك إذا فات على أحد سماعه لشىء » وهو من الذين يحرصون 
آلا یفوتهم شو . فیأخذ ما روی غبره عنه فیسمع مرویاته . 

فمثلا عبد الله روی بعض مسائل أبيه عن أبى عبد الله مهنا السلمی(*) . 

قال الخلال في ترجمة مهنا : وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل 


كثيرة » بضعة عشر جزءًا » مسائل جياداً عن أبيه » ۸ تكن عند عبد الله عن 
أبيه ولا عند غیره(*) . 


(۱) انظر مثلا في الکتاب : الأرقام ۰۳۸ ۰۳۹ ٦١‏ وهي كثيرة . 
(۲) انظر رقم ۱۲۹۹ . 

(۳) انظر مسائل ابن هانيء ۱۹۷/۲ رقم ۲۰۹۲ . 

(4) انظر في الکتاب رقم ۰۸۳۹ ۸۰ . 

(5) طبقات الحنابلة ۳۵/۱ - ۳۹۰ . 


وقال عبد الله مرة : هذه المسألة أعطانيها بعض أصحاينال'» » وكانت 
طريقة من بعدهم من علماء المذهب ترتيب هذه المسائل والتوفيق بين الروايات 
وبين الأوجه والاحتالات . والقياس عليها » فقاموا بها أحسن قيام حتى دَرّنوا 
الفقه الحنبلي » وذكروا ما هو المذهب الختار من بين الروايات الختلفة » والتي 
ذهب اليه جمهور الاضحاب و اختاروها : 


ل و فنا 


المبحث الثامن 
السبب في اهتام الناس بجمع مسائل الامام أحمد 


لقد كان الإمام أحمد إماماً ربانياً قام في مقابلة التيارات الجارفة والأفكار 
الهدامة » فنقض بنيانها جزءا جزءا وقطعها إرباً إرباً جلادته وصبره وعزيمته » 
وأدخل في نيران المحنة » فخرج منها كالذهب يخرج من الکیر أشد جلما 
وبريقا » ومع هذا كله فقد كان ااا بلا منازع يرجع إليه من خراسان 
وغيره . 

قال أبو زهرة : ولأن أحداً من الأئمة لم ينفرد بالشهرة في عصره م 
انفرد بها أحمد أو غلب » فأبو حنيفة كان يعاصره مالك والليث والأوزاعي . 
وکل آولئك لهم مقام في الفقه » والشافعي کان یعاصره أبو یوسف ومد 
وأحمد » آما أحمد بعد احنة فلم يكن في عصره من يقاربه شهرة) . وكان 
الامام رجلا ریا حالصا حافظاً للأحاديث والاثار فكانت خصوبة فقهه وقوة 
آرائه وفتاویه ظاهرة على الناس . 

ولا كان هو الناضل الوحيد عن عقيدة السلف الصاح مبرزاً فيه وإماماً 
للناس ومرجعاً هم كان لقوله ثقله و آثاره لمن یقوله وفیمن يقوله » وفى کل هذا 
كان مخلصاً اشا تقيا وزغا عدا عن الامال الدنيوية وحصول الرتب 


(۱) انظر في الكتاب رقم ١584‏ . 
)۲( ابن حنبل 7و١‏ . 


( ۸ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


الحكومية . وكانت نتيجة كل هذا أن أكبٌ الناس على جمع كل ما جمعوه منه 
"سواء كان فى العقيدة والرد على الجهمية » أو بياناً للحدیث بأسانيدها أو شرح 
كلماتها » وتبيين رجاها من جرح أو تعديل » أو توفيق بين أحاديث مختلفة 
الاعتبار في السند أو المتن والمعاني . 
۲ أو كان بيانا للحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليه حتى أعماله 
وادابه في نفسه » فحصل بذلك مجموعة كاملة شاملة لعدة نواح » فکان عند 
البعض آجزاء وعند البعض دفاتر منها . 
مباشرة على حسب مختلف وجوه تدوینها - کا تبینه الا حصائیات التحصلة من 
خلال الت والاستقراء هي : 

١‏ - ما حصي ما دون من فتاوى أحمد وبلغ أجزاء » فقد زاد على 
AR‏ 

۲ - ما بلغه الاحصاء لمن صنف ورتب على الأبواب من الأصحاب 
OEE‏ 

۳ - ومن ثم حصر تسميتهم من جمع مجرد مسائل غير محدودة بعدد 
معين قد اربوا على ٩۰‏ رجلا . 


9" قلت : بل ثمانية . فإنه قد ترك منهم : اسحاق بن منصور الكوسج وإسحاق بن إبراهم بن 
(۲) مفاتیح الفقه الحنبلي 4۱۷/۲ ۰ ۲۰ - ۲۱ . 
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المبحث التاسع 
بيان مصطلحات الإمام أحمد في مسائله الفقهية 


قال ابن القم : قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاء » وجعله من أعظم احرمات » بل جعله في المرتبة العليا منها » فقال 
تعالى : 


ی 
ما لا تشون )0 . 
د ايم 
اد مله انم رايم ده 
دينه وشرعه . 

وقال بعض السلف : ليتق حدم أن يقول : أحل الله كذا وحرم كذاء 
فيقول الله له : لم أحل كذا وم أحرم کذا ‏ فلا ينبغى أن يقول لا لا يعلم 
التاویل(۲) . 

فنظراً إلى هذا تور ع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم والتحلیل » فأطلقوا 
لفظ الكراهة والاستحباب » ونرى على رأسهم إمام أهل السنة المحدث الفقيه 
الورع التقي أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله . 

فقد كثرت الألفاظ عنده من هذا النوع في مسائله » واجتهد الأصحاب 
لتعيين مذهبه فيها » وما يحمل علیبا من الأحكام من الفرض الواجب والمباح 


(۱) سورة الأعراف : الآية : ۳۳ . 
(۲) اعلام الموقعين ۰۳۸/۱ ۳۹ . 


والحرام والکروه » وفيما بلي أقدم باختصار مستعيناً بالكتب المؤلفة في هذا 
الباب(۱) ما كان يتبعه الامام في أجوبته : 


3 فقد يجيب الامام أحمد - إذا سعل - بالكتاب أو السنة أو بقول 


فمثلاً قوله : ذکر الله تبارك وتعالی طاعة رسوله عه في القران في غير 
موضع » و تلا هذه الایات(۲۲ ۰ ومثلا قراءته اية اللعان(۲۳ » ومثلا في تقسم 
امس واجابته بقول ابن عباس في قوله : الحج عرفات والعمرة 
الطواف(") . 


وفیما تجب فيه الزكاة من الورق ذکر حديث علي » ثم صرح وأنا 
أذهب إلى هذا“ . 


قال ابن حامد : والمذهب أنه إذا سكل عن مسألة فأجاب بتلاوة اية 
يقرأها ينسب إليه. ذلك مفسرا . 


وأيضاً قال : فما سكل عنه فيجيب بالحديث أو يفتى ويستدل فيه 
بالحديث أو يسأل عنه » فیروی فيه الحديث عن النبى عه فكل ذلك مذهب 
له صرح بمثابة ما يفتى به من قبله("© . 


(۱) والوجود منها لدى : تهذيب الأجوبة لابن حامد » والمسودة لآل تيمية » والفروع لابن 
مفلح » والإنصاف للمرداوى » وكشاف القناع للهوتي » وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور 
عبد الله التركي » ومصطلحات الفقه الحنبلي للدكتور سالم علي الثقفي » ومفاتيح الفقه الحنبلي له . 

(۲) انظر في مسائل عبد الله رقم ۱۸۷۸ . 

(۳) انظر في مسائل عبد الله رقم ۱۵۸۷ . 

(4) انظر في مسائل عيد الله رقم ۱۰۹۳ . 

(ه) انظر في مسائل عبد الله رقم ٠١١5‏ . 

(7) انظر في مسائل عبد الله رقم ۷۰6 . 

(۷) عذیب الأجوبة ۲/ ب - 1/6 انظر أيضاً الانصاف ۲۵۰/۱۲ . 
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۲ وإذا بين قولاً لصحابي أو رن أثراً من غير جواب به » وصح به 
السند عن الصحابة ونقله من غير رد ولا نكير » فذلك بآسره جثابة جوابه 
عقا فال ابن حامد(۱) . 


فمثلاً ما نقله عبد الله في کاة مال الية بعد ل آبیه في مال الیته 
ر قو 
زكاة » اثاراً يبلغ عددها أحد عشر آثرا(۲) . 


۳ - قال ابن حامد : الأحاديث إذا ذكرها وبين ماهو مودع في 
ضمها إذا آثبت بعضها وأنكر بعضها فانه پنسب إله الذهب من حيث 
ما بينه وينفي عنه ما آنکره وضعفه( . 


انظر مفلا ما نقله عبد اله فی باب جلود اليتة إذا دیغت » وق باب 
موقف الامام والاموم(؟ 


ab‏ :ابن اند : وكل ما نقل عن ابي عبد الله أنه فعله في نفسه 
وارتضاه لتأدية عبادته » فكل ذلك ينسب إليه بمثابة جوابه وفتواه(؟) . 

وذكر عبد الله في هذا القسم كيرا فيقول : ( ا . 

ه - قال ابن حامد : الاستدلال من جواباته على ضرين » فضرب 
منها داخل في نطق قوله » فذلك یسمی نصا وصورته .. قاله ل مسائل 
عبد الل وذکر السألة ی بیان وقت الظهر() » وذکر اختلاف الأصحاب 


فيه , 


. ۲۰۵/۱۲ تهذيب الأجوبة ۷ انظ انشا الانصاف‎ )١( 

(۲) انظر مسائل عبد الله رقم ۷٤۱‏ - ۰۷۵۱ ۸۳۷ . 

(۳) تهذيب الأجوبة ٩‏ وانظر أيضاً الإنصاف ۰۲۵۱/۱۲ ۲۵۲ . 

۹3 انظر الکتاب ( مسائل عبد الله ) رقم 4۳ ¬ 4۷ ورقم ۳۸ - 1۳ . 

(5) تبذيب الأجوبة ۱ب ایض الانصاف ۲۵/۱۲ . 

(") انظر مثلا رقم ۳۱ 1۷۸ › 1۸۰0 ۰ امك مهد ۵4 الما C۸14‏ 
ه85 . 

(۷) انظر هذه المسألة برقم ۲۲۲ . 

(۸) انظر تهذيب الأجوبة 5١/ب‏ - 1/۱۷ . 


5 - وان ذكر عن الصحابة في المسألة قولين : فمذهبه “ اقرا 
كتاب أو سنة أو إجماع سواء عللهما أو لاء إذا لم يرجح أحدهما ول يختره » 
قدمه ی ديب الأجوية ونصرة » وقیل “لا مدهي له مما غينا ول 
بالو قف(۱) . 


۷ - وان نقل عنه في مسألة : روایتان - دلیل إحداهما قول النبى 
َيه ودلیل الاخری : قول الصحابي وهو آخص - وقلنا هو حجة يخص به 
العموم . 

فمذهبه ما کان دلیله قول النبی عي »> قال الرداوی : وهو 
الصواب(؟) . 

وقال ابن حامد : ما كان من جوابه بأن یقول : احتلف فیا : فقال 
عمر کذا - وقال عغان کذا . والسنة کذا ... فكل ذلك مستحق فيه الاخذ 
ها نسبه إلى السنة ویدع الاخر( . انظر في ذلك ما جاء في مسائل عبد الله في 
موقف الامام والأموم(؟) » وهل الخلع طلاق(*) . 

۸ - وإذا آجاب بقول التابعین مع الصحابة » فهذا یشتمل على 


ع 


اقسام : 


الأول : آن یکون مع الصحايي من الاستدلال آقوی ما هو مع التابعین 
أو مثله فلا حلاف عنه أن قول الصحايي مقدم . وإذا كان دليل قول التابعين 
أقوى من دليل قول الصحابة بالظاهر من أثر أو سنة أو ظاهر اية أو دليل 
الصحايي أيضاً ظاهر آية » ومع التابعين زيادة قوة في الظواهر » فقول التابعين 
2 


. ب‎ |۲١ - انظر تهذيب الأجوبة ۲۰| ب‎ )١( 
. ۲۵۲/۱۲ الانصاف‎ )۲( 

(۲) نجذیب الأجوية 1/۲۲. 

(4) انظر في الکتاب رقم ۰۳۸ . 

(5) انظر في الکتاب رقم ۱665 . 
یت الأجوبة ۲۸ ۲۹/ ب 


۱۲۱۸ 


٩‏ - وان ذكر الاختلاف وحسن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن 
غيره » وان سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سكل مرة ثانية فتوقف » ثم سكل 
مرة ثالثة » فأفتى فيها » فالذى أفتى به فهو مذهبه( , انظر ذلك مثلاً فيما 
نقله عبد الله في الفرائض في باب الجد والاحوة() . 


٠‏ - وإذا ورد جوابه بقوله يقول بعض الناس فنسبة الجواب إلى 


2 


هودنا ما بر تلا او 

فإذا اقتصر عن جوابه بأنه يقول : قد رخص فيه بعض الناس أو قال : 
احتج بعض الناس » أو قال : قال بعض الناس فيها كذا وکذا » فكل ذلك 
مذهب ينسب إليه(© . 

» وإذا صدر منه الجواب بالاختلاف بدون التفصيل والمييز‎ - ١ 
. فيرى ابن حامد أنه يحمل على التوقف)‎ 

ومثال ذلك ما نقله عبد الله عنه في عتق مالا يملك » قال : فيه 
اخحتلاف() . 

۲ - إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين والروايتان 
مختلفتان » وتعذر الجمع ۰ فان علم التاريخ » فالثاني فقط مذهبه على الصحيح 
وعليه الأكثر . 

وق الأول ان جعي سوم رهب اف و 

- فعل الأول یحمل عام کلامه عل خاصه » ومطلقه عل مقیده » 
فیکون كل واحد منهما مذهبه ‏ وهذا هو الصحیح .... واختاره ابن حامد . 


7 وان جهل التاریخ فمذهبه أقربهما من کتاب أو سنة او إجماع أو آثر 
أو قواعده أو عوائده أو مقاصده أو آدلته . 


. الانصاف ۲۰۳/۱۲ وانظر أيضاً تهذیب الأجوبة ۳۱ ب‎ )١( 
. ۱۱۱۱ ۰۱۱۵۹ انظر رقم‎ )۲( 

(۳) انظر تهذیب الأجوبة ۳۵ ب - 1/۳٩‏ . 

(4) انظر بمذيب الأجوبة ۳۸/ ب . 

(ه) انظر رقم ۱۱۳۸ . 


- فإن اتحد حكم القولين - دون الفعل - كإخراج الحقاق وبنات 
اللبون عن مائتى بعير » وکل واجب موسع أو مخير » خير اجتهد بينهما » وله 
أن يخير بینهما إن لم يكن امجتهد حاكما . 

- وان منعنا تعادل الأمارات - وهو الظاهر عنه - فلا وقف ولا تخیبر 
ويقدم الاعلم على الاورع . 

- فان وافق أحد القولین مذهب غترة » فهل الأول ما وافقه أو 

- وان علم تاريخ أحدهما دون الآخر فکما لو جهل تاریخهما على 
الصحیح ویحتمل الوقف() . 

۳ - وهنا نبين ما حمل عليه الأصحاب آلفاظ الامام أحمد التی 
استعملها في إجابته . 

فقوله : « لا ينبغى » أو « لا يصح » أو « أستقبحه ) أو « هو قبيح » 
أو ) لا آراه ( للتحريم > قاله الأسينان 7 ١‏ 
٤ ۱‏ - وإن قال « هذا حرام » ۲ فحرام ؛ ثم قال : آکرهه 
أو « لا يعجبني » فحرام » وقیل : بل مکروه( . 

» وقوله : «آکره » أو « لا يعجبني » أو «لا آحبه‎ - ٥ 
: أو « لا أستحسنه » أو « یفعل السائل کذا احتیاطا » فيه وجهان‎ 

أحدهما : للتنزیه . 


(۱) الاتصاف ( باحتصار ) ۲۸۱/۱۲ - ۲:۳ . انظر أيضاً هذا البحث في تهذیب الأجوبة 
۰ب - |٠١‏ ب والفروع ۰14/۱ 58 . 

(۲) الانصاف ۰۲۹۷/۱۲ انظر أيضاً تهذیب الأجوبة 0:/ ب ۰ ۰1/4۷ السودة ۵۲۹ 
۰ والفروع 657/١‏ ۰1۷ ومصطلحات الفقه الحنبلي ۰۱5 ۱۷ . 

(۳) انظر السودة ۰۳۰ » والانصاف ۰۲۸/۱۲ مصطلحات الفقه النبلی ۱۵ . 


۱۳۰ 


والثانى : إن ذلك كله للتحريم » اختاره الخلال وصاحبه وابن حامد في 
قوله « أكره كذا » أو « لا يعجبنى » وقال بعضهم : الأولى : النظر إلى 
القرائن في ذلك كله( . 

5 - وقوله « أحب كذا » أو ١‏ يعجبنى » أو (١‏ هذا أعجب إلى » » 


للندب على الصحيح من المذهب › وعليه جماهير ااا وقيل : 
للوجوب اختاره ابن حامد في قوله : « أحب إلىّ کذا »۲ . 


۷ - وقيل : كذا قو له « هذا ا أو آحسن » قاله 5 
الفروع » وقال ابن حامد : إذا استحسن شيعا أو قال : « هو حسن ١‏ فهو 
للندب » ون قال يعجبنى فهو للوجوب9" . 

۸ - وقوله : « لا بأس » و (أرجو أن لا باس ۲ ۳9 أرجو أن 
لا یکون به باس » للاباحة(؟) . 

وقال ابن حامد : کل ماروی له جواب عن الا سئلة بنفی الباس 
حتما او رجاءً فذلك توسعة » وإذن » ولا أعلم فيه خلاقً() . 

۹ - وإذا قال : « أخشى » أو « أخاف أن يكون » أو « لا يكون » 
فهذا ظاهر فى المنع . 
هو : يجوز اولا يجوز » وقيل : بالوقف() . 


(۱) انظر الإنصاف ۲4۸/۱۲ ۰ وتبذيب الأجوبة 1/۷۱ ب . 

(۲) الانصاف ۷۲ ۹ ۰ وأيضاً جذیب الأجوية ۵۲/ , والسودة 0۲4 0۳۰ 
والفروع ٩۷/۱‏ »> مصطلحات الفقه الحنبلي ۰۲۸ ۲۹ . 

(۳) الانصاف ۰۲4۹/۱۲ وأيضاً جذیب الأجوبة 1/۷۵ ب 0۷اب ۷۷| ب 
والسودة ٩۲٩‏ والفروع 1۷/۱ ۰ ۸ ۰ مصطلحات الفقه الحنبلي ۰۲۸ ۲۹ . 

(4) الانصاف ۲4۹/۱۲ ۰ والسودة ۹ » مصطلحات الفقه الحنبلي ۳۳ . 

(5) جمهذيب الأجوبة |٥‏ ب = |٥۹‏ ا . 

(7) الانصاف ۲۹/۱۲ » والمسودة ۵۲۹ ۰ کشاف القناع ۱/۱ > مصطلحات الفقه الحنبلي 
۷ 


۲۳۱ 


وقال ابن حامد : كل ما نقل عنه جواب بهذا اللفظ ( أخشى ) فإنه فى 

الاطلاق(۲) . 
وقال فى « أخاف » إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة فإن ذلك علم لإيجاب 

الحكم ولإثباته » هذا مذهب شیوخنا قطع به عبد العزیز وغیره(") . 

۰ - قال ابن حامد : جوابه ( بالأشد» و( لاهون » يحتمل 
وجهين . 

وقال : جملة الذهب عندى أنه إذا قال هو أهون وأيسر وأدون » بكل 
ذلك يقتضي أنه فى الأفعال تلف » وأنه لا يجب ما قاله أنه أهون من غيره با 


يجيب » وكذلك ما قاله « أنه أشد » فإنه يستحق ما لا ي يستحق أهون » ولا 
جعل کل جواب على ثمرة وفائدة في فى التفرقة لا حتلاف الأحكام لا غير 
ذلك29 . 


وقال المرداوى : إن أجاب في شيء ثم ثم قال في نحوه هذا أهون » أو 
آشد » وأشنع › ۰ فقيل : هما سواء » وقيل ا : وهو الظاهر . 
واعتاره این حامد . والأول : النظر ال القرائن في الکل(*) . 


۱ - وقیل : قوله « هذا أشنع عند الناس » يقتضي النع » وقيل : 
۷( . 


قال ابن حامد : والأشبه عندی أن جوابه بالشناعة لا یوجب أو أنه 
نص إلى ما یوقعه البیان إذ لا يخلو مذهبه فى تضاعیفه من الکشف(؟ . 


(۱) تبذيب الأجوبة ۰1/4۸ 

(۱) جذیب الأجوبة 1/۵۰ . 

(۳) تبذيب الأجوبة 1/۰۸ ب . 

(4) المسودة ۵۳۰ والفروع ۱ وتصحيح الفروع 58/١‏ » الإنصاف ۱۲ ۰۲۶ 
مصطلحات الفقه الحنيلي ۳۹ ۰ ۳۷ . 

(ه) المسودة ۰۳۰ الفروع مع تصحيحه 758/١‏ » الإنصاف ۲۵۰/۱۲ مصطلحات الفقه 
الحنبلي ۳۰ ۰ ۳۷ . 


(7) تبذيب الأجوبة ۰ ب. 


۲۲ 


۷ قال ابن حامد : وجملة المذهب أنه إذا قال : ر« أجبن عنه » فإنه 
إذن بأنه مذهبه وأنه ضعیف لا یقوی القوة التي بقطع بها ولا ضعف الضعف 
الذى يوجب الرد ومع ذلك فكل ما آجاب به فإنك تجد البيان عنه فيه كافياً » 
فان وجدت عنه المسالة ولا جواب بالبيان » فإنه مؤذن بالتوقف عن غير 
قطع('2 . 

وقال المرداوى : قوله « أجبن عنه » للجواز » وقيل : یکره(۲) . 

وقال : صاحب المصطلحات : وكذلك إذا قال : ١‏ إفي لأتفزعه 
و لاهیبه » أو لا آجتریء علیه » و لاتوقاه » أو من الناس من یتوقاه » وق 
لأستوحش منه )(© . 

۳ - وقوله « لا أدرى » فقد قال ابن حامد : المذهب في جوابه 
( بلا أدرى ) [ لو ] تأمل المتأمل مذهبه وبحث عن مسطوره » وصل إلى 
ما قاله في ذلك › وما ذکر من البيان فيها إذ کل ما کا 
( وذكر قبله عدة مسائل قال فيها « لا آدری ) أو غيره نجدها في غير هذه 
الروايات مبينة » ( وذكر المسائل التي بينها الامام ونقلها الآخرون )9©) . 

وقال اا و ا ان من دين ا ا أن 
ا نهم إذا قالوا ار ا 
ذلك)2)*0 . 


و عده الد کتور سام علي الثقفي ما يشبه التوقف › قال : توقفه ذا 
اللفظ إشعار بالانکار عل عمله أو القول به . تیر الاد ف الفتوی(۲۱ . 


(۱) تمذيب الأجوبة 8ه/ ب - 1/۰ 

(۲) الإنصاف ۲5۰/۱۲ وانظر أيضاً الفروع 58/١‏ . 
۳( مصطلحات الفقه اخنبلي ۳۹۰۳۸ . 

(4) تمذيب الأجوبة 54/ ب . 

(ه) تبذيب الأجوبة /٦۷‏ ب . 

(5) مصطلحات الفقه الحنبلي ا 


۲۳ 


٤‏ - قال ابن حامد : إذا صدر منه الجواب ب «ما ممعت 
ولا أعرف » فذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل مقتضى 
ذلك التوقف لاغیر() . 

ولقد عدّد الدکتور سام علي الثقفي الألفاظ التي وردت من هذه 
الأنواع في مسائل عبد الله وأبي داود » وبين مكان ورودهاء فمن شاء 
فليراجع كتابه مصطلحات الفقه الحنبلي0© . 


(۱) تهذیب الأجوبة ۸ب . 
(۲) ص ۱۵ - ۰۱ . 


١»: 


لباب الثالث 


البحث الأول 
توثيق نسبة كتاب مسائل عبد الله 


لم أجد إسناد الکتاب إلى المؤلف | كانت عادة القدامى إثباته في أوله 
والذى جاء على أول صفحة منه هو : « كتاب فيه مسائل عبد الله بن الإمام 
أحمد بن حنبل لوالده الامام أحمد حرفي الله عا - وجواباتها » 

فاحتجت لاثباته إلى الطرق الااخری منبا : 

ت : «سالت أى 6 « قلت لأى 4 « مهل أنى 
وأنا أسمع 6< سمعت أبى يقول ) > ثم قول الراوی عن عبد الله : حدثنا 
آبو عبد الر لرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد سنة خمس ونمانين في 
رجب قال رتشا نت أن - رحمه الله - فاملي علی۲۱ » وقوله : حدثنا : آو قال 
لنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مد وقوله : قال عبد الله معت آی 
یقول() » وقوله : في باب طاعة الرسول « إلى هنا قرأ علينا عبد الله بن أحمد 
ثم قرىء عليه من هنا وأنا أسمع » وقرأ علينا عبد الله من ههناا) . 

وهذا يدل بكل وضوح أن هذا كتاب مسائلعبد الله ابن أبيه أحمد بن 
محمد بن حنبل رحمهما الله تعال . 


a:‏ وجود زيادات » وهذا أمر مشهور بين العلماء بان الكتب التي 
رواها عبد الله عن أبيه ورتبها له زيادات فا > فهي توجد أيضاً في هذا الكتاب 


)۱( انظر مسائل عبد الله كتاب الحيض رقم ۱۹۹ ۰ وكتاب الصلاة باب الرافيت رقم 00 
و کتاب الزكاة رقم ۲۳ وفي كتاب المناسك متى يقطع الحاج التلبية رقم ۹ وانظر أيضاً رقم 
VEYE‏ ار( 


)۲( انظر رقم ۲۰ ۰ 65 0۸۰ ۱ ooo‏ ۵4 ۱۰۱۵ ال ون 
JAVA < 11۹۰‏ 

(۳) انظر رقم ۱۳۷۶ . 

(؟) انظر رقم ۱۸۷۸ . 


۲¥ 


الله . 

۳ - وقول عبد ال : حدثني أبو عبد الله السلمى قال : سألت 
أحمد بن حنبل عن رجل رای املال و حده(؟) . 

قال الخلال : کتب عنه [ يعني أبا عبد الله مهنا السلمي ] عبد الله بن 


أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءاً - مسائل جياداً عن أبيه - لم تكن عند 
عبد الله عن أب . 


وقد ذکر عبد اه هذه المسألة من طريق السلمي » وهذا يدل على 
صحة قول الخلال , کا يدل على أن هذا الکتاب هو مسائل عبد الله عن أبيه . 


4 - التصريح بأن له كتاب المسائل رواه عن أبيه 


فقد قال ابن ألى حاتم في ترجمة عبد الله : كتب إلى بمسائل أبيه وبعلل 
دی( 


وقال ابن حامد : صورته ( ی التصوص عنه ) ما قاله في مسائل 
عبد الله في الواقیت عن وقت العصر فاخبرنا عن عبد الله بن أحمد قال : 
( انظر رقم 270071 . 


وقال الخطيب فى ترجمة أي بكر أحمد بن جعفر جعفر القطيعي : روى عن 
عبد الله بن أحمد السند » والزهد » والتاريخ » والمسائل وغير ذلك2)0 . 


۰ ۱۲۳۲ ۰۱۲۱۹ ۰۱۱۰ ۰۸۱۲۰۸۳۷ «+ YA ۰۷۸۲ ۰۷۵۷ ۰ ۳۰ انظر رقم‎ )۱( 
2 ۰ 2 ۰ ۷ (6 IYAR C409 

(۲) انظر مسائل عبد الله عن أبيه رقم ۸۳۹ . 

(۳) طبقات الحنابلة ۰۳۹۵/۱ ۳۳۶۰ . 

(4) الجرح والتعدیل ۷/۵ . 

(0) هذیب الاجوبة /١١‏ ب . 

(") تاريخ بغداد ۷۳/۶ . 


۱۳۸ 


ونقل ابن أي يعلى ما قاله أبو بكر الخلال - تلميذ عبد الله - : وقع 
لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة فى الأحكام( . 

وقال ابن أبي يعلي في ترجمة أبي بكر القطيعي روى عنه ( أى 
عبد الله ) .... المسائل(" . 

وقال في ترجمة أهى بكر الخلال : مع جماعة من أصحاب إمامنا 
مسائلهم منهم صالح وعبد الله ابناه(؟) . 

وقال في ترجمة غلام الخلال : أبو عبد الله بن حامد حدث عنه 
بمسائل .. عبد الله0؟» وكذلك أيضا ذكر العليمي في ترجمتهم(؟) . 

وبر وكلمان في تاريخ الأدب العربي عزاه إليه("© . 

وفواد سزكين في تاريخ التراث العربي9") . 


ه - نقول روايات مع التصريم أنها في مسائل عبد الله عن أبيه وهذا 


٩‏ - نقول في كتب المذهب وغيره مع بيان بأنه نقلها عبد الله عن أبيه 
أو في رواية عبد الله وهي توجد بنصها أو قريبة منها في کتاب السائل . 


وهذا كثير لا يحصى وسوف يجد القارىء الكريم في تعليقاتي على 
الكتاب بان هذه الرواية نقلها فلان في كتابه أو أشار إليها . 


% ل نآ 


. ۱۸۳/۱ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة 1/۲ . 

(۳) طبقات الحنابلة ۱۲/۲ . 

. ۱۱۹/۲ طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)2 المج الأحمد ۱ 

59) انظر ۳۱۲/۳ . 

(۷) انظر ۰۲۰/۲ ۲۱۲ . 

(۸) انظر مثلا تبذيب الأجوبة ۱5/ ب ء التعلیق الكبير 4/ ۱۵/ ب » ۲۱۳ ب ‏ الفتاوی 
لابن تيمية ۰۱۳۸/۲۲ إعلام الوقعین ۰۳۳/۱ کشاف القناع 1۲۷/۱ . 

۲۹ 

٩ (‏ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


البحث الثاني 
و صف نسخ امخطوطة 

عثرت لكتاب مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله على ثلاث نسخ : 
إحداها كاملة » واثنتان ناقصتان . 

... والأولى منبا هي نسخة دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق‎ - ١ 

+ وهي کملة تقع في ه.: صفحات » في كل صفحة منها 
۱۰ سطرا » وفي كل سطر حوالي عشر كلمات » وهي مكتوبة بخط نسخي 
آصح منها » ولذا نری أن الناسخ قد استدرك وصحح أشياء كانت قد فانته » 
انظر على سبيل المثال في ص ٩‏ ۰۱۶۰ ۰۱۵۰۰۱۲۷۰۱۰۰۱۵ ۰۱۸۹ 
۱۹ وغیرها من الواضع » فان فہا تصحيحات واستدراكات كثيرة . 

کتب في الواضع التي كان يقف عند القابلة في الامش : « بلغ مقابلة » 
وهذا دليل واضح على آنها قد قوبلت على نسخة أخرى أصح منها وأثبت على 
الصفحة الاولى منها ما يلي : 

۱ كتاب فيه مسائل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لوالده الإمام أحمد 
رضي الله عنهما و جواباها » . 

+ واللسخة آولا كانت في الدرسة العمریة(۲ » ثم نقلت إلى دار الکتب 
الظاهرية الأهلية بدمشق » ولذلك جاء عل طرة الکتاب بعد ذکر اسم 
الکتاب : « العمرية » . 


(۱) أى في الدرسة العمرية الشيخية التي بناها الشيخ آبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ابن مقدام بن نصر الجماعيل القدسي » ثم الدمشقى الصا حي التوفی سنة ۰۰۷ ه وكان بها خزانة کتب 
لانظير ها » لكن لعبت بها أيدى المختلسين والسراقين » ثم نقلت كتبها إلى خزانة الكتب في قبة الملك 
الظاهر في مدرسته ( انظر منادمة الأطلال ص 544 - ۲۷ . 


۱۳۰ 


ثم ختم المكتبة العمومیة(!؟ بدمشق الشام > ثم ختم دار 0 
الأهلية بدمشق انشا يو جد خم دار الكتب الظاهرية 5 ص ۰ 
کا يوجد ختم المكتبة العمومية بدمشق الشام في ص ۱۷۲ - 105 . 

ولم یذ کر فما « تاريخ ¡ النسخ » لا في اخر الكتاب » ولا قبله » وكذلك 
ليقن قیبا کر نباد إل للف » ولا راوی السائل عن عبد الّه بن الامام 
أحمد رحمهما الله » ولكني سوف أبين من الراوى عنه بعد وصف النسخة إن 
شاء الله . 

وهذه النسخة جعلناها أصلاً للتحقيق لعدة وجوه : 

. أنها كاملة‎ - ١ 

۲ - أنها أقدم النسخ . 

۳ - أنها مقابلة امع نسخة أخرى أصح متها ج ذکرنا آنفاً . 

6 - أنها أقل طا من اللسختین الأخريين . 

وهذه اللسخة آشرنا لها فی التعلیقات + « الأصل 4 . 


(۱) المكتبة العمومية هي الاسم القديم لدار الکتب الظاهرية بدمشق . 


۲۱ 


وصف النسخة الثانية 


هذه اللسخة من وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد بن تیمور 
بمصر سنة ٩۰۲‏ ه - ۸۱۳۲۰ وهي توجد الآن في دار الكتب المصرية 
برقم ۵۱۱ مكتبة أحمد تيمور » وتقع في ۳4۶ صفحة » وكل صفحة تشتمل 
على خمسة عشر سطرا » وكل سطر على عشر كلمات في الغالب . 


وعلیبا ختم ١‏ وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد بن تيمور بمصر سنة 


وكتبت في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بيد إبراهم بن 
محمد بن محمد بن زيد البرق بحلب المحروسة » کا جاء في اخر النسخة » ولعل 
هذه النسخة ونسخة العمرية الظاهرية كتبت من أصل واحد » إلا أن نسخة 
العمرية قد قوبلت مع نسخة أخرى » فاستدرك ما كان من سقط في النسخة 
المنقولة منها » وصحح ما كان فيها من خطا وتصحيف » وهذه النسخة لم 
تقابل مع نسخة أخرى فبقيت هذه الأخطاء والسقطات کا كانت إلا شيئا 
يسيرا » لا يزيد على عشرة مواضع قد استدركه » وخالف فيه نسخة العمرية 
الظاهرية . 

وما يدل على أنهما منقولتان من أصل واحد » أنهما يشتركان في نقل 
مسائل تكررت في « باب صفة الصلاة » سهوا » وهذا التكرار يطول إلى 
ثلاث صفحات في اخطوط ( من رقم ۳۲۷ إلى ۳۷۲ في الرسالة ) . 

ویکن أيضا أا نقلت من نسخة نقلت مع الأصل الذی نقلت عته 
نسخة الظاهرية . 

ویبدو من القابلة بين النسختين أن النسخة التي نقلت منیا هاتان 
النسختان كانت غير منقوطة » وکان ناسخ النسخة العمرية رجلا عالاً بصيرا 
بخط القدامی » يرا بکتب السائل ‏ » فلم يخطىء في النقل إلا نادراً » أما ت رکه 
لکثیر من الکلمات غير منقوطة فانه يرجع إلى طريقة التقدمین في الخط › 
لا إلى خطاه وسهوه . 


١7 


أما ناسخ هذه النسخة فقد أخطأ كثيراً في وضع النقاط » فجعل الفعل 
الذکر موقا » والمؤنث مذکرا » وهكذا عمل أشياء أخرى » کا غير بعض 
الكلمات . 

وسيجد القارىء التنبيه على ذلك في التعليقات . 

وأيضاً هذه النسخة فيها نقص في عدة مواضع » فإنها ناقصة من الأول 
نها تبدأ من باب « إذا تغیرت عادة الحائض ) مع أنه قد مضى قبله ستة 
وعشرون بابا » وست ومائتان من المسائل والاحاديث » وكذلك تنقص من 
أواخر کتاب الزكاة إلى بعض مسائل الصوم » وهکذا في بعض الواضع 
الاخرى قد نہت علا : 

ومع هذا فإنى اعتبرتها نسخة مستقلة في التحقيق والمقابلة لوضوح 

وهذه النسخة قد رمزت ها ب( المصرية ) .. 


۱۳۳ 


وصف النسخة الثالثة 


هذه النسخة وجدتها في آخر « مسائل أحمد وإسحق بن راهويه الحنظلي 
برواية إسحق بن منصور الكوسج المروزى » الوجودة بدار الكتب المصرية 
برقم ۲۰۷۵۵ ب . 
من قوله : سبیل الله وابن السبیل ( من اخر المسالة رقم 7١4‏ ) واستمر إلى 
[ باب ] بیع المال بالفلس رقم السالة ۰۱۲۹۰ فهي ناقصة من آوضا واخرها 
ابا 

وهي تقع في ۱۵۲ صفحة » تبداً من صفحة ۲۱۸ من الجزء الثاني 
لسائل أحمد واسحق » وتتتيي بصفحة ۳۹۹ ۰ وفي کل صفحة ۲۱ سطرا » 
وکل سطر يحتوى ماني کلمات تقريبا . 

وهي مکتوبة بخط نسخي واضح جلي » بيد محمود عبد اللطیف 
فخر الدین » انتبى من نسخها في ۱۵ صفر سنة ۱۳۹۲ ه الوافق ۲۰ فبرایر 
۳ م . 

وهي مقابلة على الأصل النقولة عنه ولذلك الأخطاء فيا قليلة . وهذه 
القطعة الكبيرة لسائل الامام أحمد رحمه الله برواية ابنه عبد الله لم یذکرها 
مفهرس دار أ لكتب المصرية » ولا بر و کلمان » ولا فواد سزكين » وإنما ذكروا 
النسختين اللتين ذكرناهما من قبل . أعني « الأصل » و ١‏ المصرية » فقط . 
ولعلهم ۸ يتنبهوا ها » وإنما ظنوها جزءاً من مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه . 

وهذه اللسخة رمزت ها ب«م) أحذاً من اسم الناسخ محمود 
عبد اللطیف . 


۱۳ 


غاذج من نسخ الخطوطة 


الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية ( الرموز ها بالأصل ) ' 
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الميحث الثالث 
راوى كتاب مسائل عبد الله 


في النسخ الثلاث الموجودة عندى لم يذكر من هو الراوى لهذا الكتاب 
عن عبد الله بن الامام أحمد رحمه الله » ولقد بحشت كثيراً في الكتب المطبوعة 
والخطوطة » وقرأت كل ما يحتمل أن يتعرض هذه المشكلة من الكتب » ولكن 
مع الأسف لم أجد أحداً يصرح بأن هذا الكتاب الموجود بين أيدينا رواه فلان 
عن عبد الله . 


وصرح ابن أبي يعلي في كتابه « طبقات الحنابلة » عن أناس أنهم رووا 
المسائل عن عبد الله » قد ذكرنا أسماءهم في مبحث ١‏ توثيق نسبة كتاب مسائل 
عبد الله ) » وبعد النظر والتدبر ظهر أنه لا ينطبق على أحد أنه روى هذه 
النسخة عنه إلا على أي بكر القطيعي > لأن من رواة المسائل عنه أبو بكر 
الخلال » ومن المعروف أنه سمع منه المسائل » > ثم فرقها في الأبواب المناسبة » 
لكتابه العظم ( الجامع لسائل - أو علوم - الإمام أحمد رحمه الله ) » ونراها 
الآن متفرقة في الأبواب الختلفة لهذا الکتاب » ولم أجد أحداً يصرح بأنه روی 


مسائل عبد الله عن أبيه بشكل كتاب مستقل . 

ومن رواة المسائل عن عبد الله غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد » لكن الراوى لهذا الكتاب عن عبد الله قد صرح في مواضع عديدة في 
الكتاب أنه سمع منه سنة خمس وثمانين ومائتين في شهر رجب , بیفا غلام , 
الخلال قد ولد سنة اثنتين أو خمس ونمانین ومائتین() » فلا يمكن أن يقال إنه 
روى هذا الكتاب عنه ولم ينقل عن أحد غيرهما - حسب علمي - أنه روى 
المسائل عنه إلا القطيعي » وأبو بكر القطيعي هو راوية عبد الله » فإنه الذى 
روى عنه المسند » والزهد » وفضائل الصحابة » وعلى هذا فالظن الغالب أن 


)0 انظر بداية کتاب ایض رقم 8 و کتاب الصلاة » باب الواقیت رقم ۲۱ وكتاب 
الزكاة رقم ۱۹6 ۰ کتاب الذبائح رقم ۱۱۵۳ . 
(۲) تاريخ بغداد 40۰/۱۰ طبقات الحنابلة ۱۲۰/۲ . 


۱۵۰ 


راوى هذا الكتاب هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر 
القطيعي(۱) ۰ ويؤيده أننا وجدنا سلسلة لفقه الامام أحمد » وهي من طريق 
القطيعي عن عبد الله عن أبيه » وإليكم نص هذه السلسلة : 

« سلسلة فقه الامام أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني ولد 
سنة ١515‏ 2 وتوفي سنة ۲٤١‏ ». 


١‏ - إجازة عن العلامة السيد النحرير ألي النور شهاب الدين أحمد 


۲ - إجازة عن حسن الشطي ولد سنة ۱۲۰۵ ه توفي ٠١‏ جمادى 
الثانية سنة ۱۲۷ ه . 


5-0 عن مصطفى بن سعدى بن عبده الأسيوطي مفتي الحنابلة ولد في 
سنه ۱۱۲۵ هجرية توق ۳ ربيع الثاني سنة ۱۲۳ ۱ 


> - عن أحمد البعلي مفتي الحنابلة ولد سنة ۱۱۰۸ ه توفى 
٠‏ حرم 1١١/85‏ ه. 


ه - عن أبي المواهب مفتي الحنابلة > ولد ۸ ربيع الأول 
سنه ۱۰۰۵ هع توق ۱۰ محرم سنة ۱۰۱۷۲ ه. 


)0۱ هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله » أبو بكر القطيعي كان یسکن 

قطيعة الدقیق ببغداد فإليها پنسب . 

مع إبراهيم بن 4سحق » وإسحق بن الحسن الحربيين ؛ وبشر بن موسی الأسدى + وعبد الله 
ابن الامام هد واخرين . قال الخطیب : كان كثير الحديث » روى عن عبد الله السند والزهد والتاریخ 
والمسائل وغير ذلك . وقال : لم نر أحدا امتنع من الرواية عنه » ولا ترك الاحتجاج به » وقد روى عنه 
من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين . وذكر آخرین . وكان مولده في يوم الاثنين لثلاث خلون من الحرم 
سنة أربع وسبعين ومائتین . وقال أبوبكر القطيعي : وكان عبد الله بن أحمد بن حنبل يجيئنا » فنقرأ عليه 
مانريد » وكان يقعدني في حجره » حتى يقال له : يولك . فيقول : إني أحبه » وقد غمزه بعض الناس » 
وليس بصحيح ؛ فقد وثقه الكثيرون منهم أبو الحسن بن الفرات » ومحمد بن أي الفوارس » وأبو بكر 
البرقاني » والخطيب وغيرهم . 

قال الذهبي : صدوق في نفسه مقبول تغير قليلا . 

توفى يوم الاثنين لسبع بقين من ذى الحجة سنة تمان وستين وثلاتمائق» ودفن بقرب إمامنا 
هد رحمه الله تعالى رحمة واسعة . ( انظر ترجمته” في تاريخ بغداد ۷۳/۶ - ۰۷ طبقات 
الحنابلة ٦/۲‏ - ۷ ۰ شذرات الذهب 15/۳ ۰ معجم البلدان ۳۷۷/۶ اللباب ٤۸/۳‏ ۰ ميزان 
الاعتدال ۸۷/۱ ۰ الکواکب النيرات 99 ) . 


۱۳ 


5 - عن أحمد بن علي الوفاني مفتي الحنابلة ولد سنة 4785 ه توفی 
سنة ۱۰۳۵ ه . 

37 عن موسى الحجاوى مفتى الحنابلة و لد سثهة ان ) توق 
سنة ٩٦۰‏ ھ . 
ولد ١5‏ ربيع الآخر سنة ٩۰۳‏ هء توق ۲۳ شعبان سنة 959 ه . 

4 - عن والده نجم الدين عمر بن إبراهم بن مفلح مفتي الحنابلة » ولد 
سنة ۸۸ ه ‏ وتوى ۱۲ شوال سنة ٩۱۹‏ ه. 

۰ - عن والده ابراهم بن محمد بن عبد الله بن مفلح مفتي الحنابلة › 
ولد سنة ۷۹ ه وتوف سنة ۸6۸ . 
مفلح مفتي النابلة » ولد سنة ۷۱ ه . وتوفی ۲ رجب سنة ۸۳۳ ه . 
الاول سنة 551١‏ ه وتوفى ۲۰ ذى القعدة سنة ۷۲۸ ه (في الاصل 
۳۳۸ . 

۳ - عن أي امسق عل بن مد الشهیر بالفخر ابن البخاری + ولد 
سنة ۵۹0 ه وتوق ۲ ربيع الاخر سنة 1۹۰ ه . 

۶ - عن الي علي حنبل بن عبد الله الرصافي مفتي النابلة » ولد 
سنهة ‏ ۵۱ هھ » وتوف سنة ٦٠٤‏ ه . 

6 - عن أبي القاسم هبة الله بن محمد الشيباني » ولد سنة 1۳۱ ه 
وتوف سنة ۵۲۵ ه. 

5 - عن ألي علي الحسن بن علي بن محمد الفيمي المعروف بابن 
المذهب , ولد سنة ۳۵۵ هھ وتوق سنة ٤)٤٤‏ ه. 

۲ وح اعفان و لمعف رد ان ری مالس سني عبد الله 
القطيعي مفتي الحنابلة » ولد سنة ۲۷4 ه وتوفى سنة ۳۰۷ ه . 

۸ - عن عبد الله بن الامام أحمد الحنيلي » ولد سنة ۲۱۳ ه » وتوف 
سنة ۲۹۰ هم. 


۱۰ 


48 - عن و الده الا مام أحمد ولد سنة ١55‏ هن وتوف ` 
سنه ۱ ۲ ه . 
۰ - عن للامام سفیان بن عيينة . ولد سنة ۱۰۷ ه ۰ وتوف 
سنه ۱۹۸ ھ . 
١‏ - عن عمرو بن دینار . ولد سنة 4۲ ه وتوف سنة ۱۲۲ ه . 
سنه ٦۸‏ ھ . 
۳ - عن البي ع ولد قبل امجرة بسنة ۲ه عام الفیل 
وعاش ۰۳ سنة ‏ وتوف سنة ۱۱ من امحجرة() . 


% % و 


المبحث الرابع 
المقارنة بين مسائل عبد الله ومسائل غيره 


كانت همم أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - عالية » فقد حرص كل 
أداء فعل له قد صدر من وكانت النتيجة أن أتت السائل ف أجزاء 
ومجموعات في دفاتر » والذى يك ايديا منها هو : مسائل عبد الله وصالح 


واي داود » وابن هانيء والكوسج والبغوى( » وهذه المسائل الذ كورة هر تبة 
عل آبو اب الفقه ما عدا مسائل صا ) » والبغوى . 


(۱) انظر ثبت الکزبری ق ۸۰ مخطوط بدار الکتب الظاهرية . 

)۲( اشا ما عرب الكزفاق دا كا زهي انشا دی دة تال و ن هانیء ۰/۱ 
بأنه يريد طبعها ضمن كنب السائل التي يريد إخراجها مطبوعة » وأما غيرها من کتب السائل الفقهية 
فلم أعثر عليها في فهارس الکتبات إلا کتاب الستن للأثرم ففيها في كل باب مسائل عن الامام أحمد . 

(۳) وأخطأ الدكتور سام علي النقفي حيث ذكر صالحا من صنف ورتب » وترك إسحاق بن 
إبراهيم بن هانيء فذكره فيمن دون أجزاء ولم يذكر إسحاق بن منصور الكوسج في واحد من الصنفين مع 
آنهما من دونوا ورتبوا مسائلهم عن ألي عبد الله » وذكر أباداود سليمان بن الأشعث السجستاني في 
الصنفين » والصحيح أنه دون ورتب مسائله » أما صاخ فقد دون ول يرتب . 

انظر مفاتيح الفقه الحبلي للدكتور سالم الثقفي 4۲۰/۲ ۰ 45١‏ . 

۱۰۳ 


ا6 ما قارنا ین کتب السائل هذه د آن الکتب المرتية عل أبواب 
الفقه یسهل مراجعتها واستخراج الحكم منها » فتعم إفادتها بخلاف غیرها . 
فانها صعبة النال حيث بحتاج الباحث إلى الصبر والتحمل في قراءتها حتی يجد 
- اللهم إذا طبعت هذه وعنیت بفهارس فنية فانها تحتوى على فوائد 


وترجم فائدة ترتیها وتبذييها إلى حذف الکررات مع قلتها('2 » أو بيان 
أو بلفظ اخر۲) 


أو مع من أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مرة وقرآها عليه مرة 
اي ار بر بار 


وبسبب ترتيبها تظهر للباحث المسائل التي اتفق رواتها على نقل حكم 
واحد في المسألة نفسها أو اختلفت الرواية فیم عن الامام أحمد » ومسائل 
صالح فيها الکررات أكثر مر مت اا خر المرتبة . 


وكتب المسائل المرتبة - التي وقفت عليها - أيضاً ليست دقيقة في 
ترتیبها(۳) وإيراد المسائل فى لها . 


41 لأق وجدت بعض السائل مكورة بنصها ى مسائل عبد ال . انظر كلد رقم ۳۰۸ 
۱ وهذا قلیل . 

(۲) انظر مثلاً مسائل عبد الله ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۳۹ ۱۵۰۸ ء ومسائل ابي داود ص ۲۲ › 
EF oo ۲‏ 

(۲) فمثلاً مسائل الكوسج ترتييها كالتالي : الطهارة » الصلاة » الزكاة » الصوم » الحيض » 
الجنائز » التكاح > الطلاق » الهبة والوصية ‏ الإيمان » المناسك » الحدود » وهکذا . 

(4) انظر مثلا مسائل أبي داود باب ما يجتنب الحرم ص ١١7‏ فيه مسالة في سجدتي السهو » 
ومسائل ابن هانيء باب الانتفاع بجلود الميتة » فيه حديث عدم رد السلام بعد الخرو ج من الغائط » وقال 
هذا منکر » لیس مرقوعاً ‏ انظر۲۲/۱ رقم ۱۱۰ وناك الصفوف فبه مسألة نی قصر الصلاة» انظر 
۱ رقم ۰4۳۷ وغیرها . 


١ 


و کتاب مسائل عبد الّه أحسن حالا من غیره فی ترتیب الکتب 
و الأبواب و کذلك ل ایراد السائل۱) . 


ویتفق رواة السائل هولاء في طریق التلقي عن الامام أحمد - 
الله - فمن سال بنفسه قول + سالت » ویقول غیره : سعت آبا عبد الله 
سكل » أو سكل آبو عبد الله وأنا حاضر » أو وأنا أسمع » ویقول فیما قرأ عليه : 
قرأت » وهكذا . كا كانت طريقة المحدثين في الرواية من الضبط والإتقان في 
التحمل والأداء » وهذا من ميزة مسائل الامام أحمد آنها رويت على طريقة أهل 
امحدیت . 

وهذه الصفة في النقل غلبت على من اشتغل بالرواية للحديث واشتهر 
فيها » فمثلا أبو القاسم البغوی يصرح في كل نص بصورة تلقيه السؤال 
والسماع والقراءة » وهكذا عبد الله وأبو داود » بيها ابن , هانيء والكوسج أقل 
منهم استعمالاً هذه الطريقة في مسائلهم » وصالح أقل منهما . 


وقد أكثر عبد الله من الأسئلة في الحديث والرجال فرتب كتاب العلل 
ومعرفة الرجال وزاد فيه زيادات » أما غيره فأسئلته في هذا الباب أقل من 
ونرى أن أكثر أسكلتهم مدونة في كتب المسائل . 

هذا ما يظهر بالمقارنة العامة بين مسائل عبد الله وغیره ‏ أما إذا قارنا 
ینیما في كتاب من الكتب الفقهية » فيظهر جلياً أمهما خرجتا من مشكاة 
واحدة » والدليل على ذلك كتاب المناسك في هذه الكتب » فما من باب 
إلا ومسألة أو أكثر نجدها بنصها أو باختلاف في اللفظ دون المعنى في مسائل 
الا حرین . 

فمسائل أبي داود والکوسج وعبد الله تتفق في نقل التصوص عنه باللفظ 
فمثلا الکوسج یقول في مسالة سألت . فیذکر السوّال والجوات » ویقول 
آبو داود معت فیذ کر مثله » وهکذا عبد الله بلفظ سمعت أو سكل » وهكذا 


(۱) وقد خالف فق هذا خان فمثلاً باب |جارة يوت مکة » ذکر فیه مسألة فیمن حلق قبل أن 
يرمي الجمرة . انظر رقم ٠١55‏ : 


۱ ۵ ۵ 


فيما بينهم بالتبادل » وهذه النصوص بلفظها توجد بغارة ل مسالل صاخ 
حتى لا يجد القارىء أى اختلاف بين ما ذكره هو وعبد الله في مسائلهما . 

ولا جد ما وی ل نهم كانوا يحضرون كلهم عليه فيسألون 
لكر 4 ر اح ار الح هت لیر 
حنبل فقد قال الخلال ( في أصحاب ابن حنبل ۲ /ق ٠١‏ ) معت عبد الله بن 
ااا بن لج ل o‏ 

۱ 7 
فها(۲۱ ۰ وكتاب المناسك في مسائل عبد الله يحتوى على 44 مسألة فيها : 
سفت: أي و ۸۸ مساله ا سالت. أ ۷۹9 ما فاه ولك لان» 
و" مسائل فيها قرأت على أبي ومسالة فيها آمل عله أي . 

وعدد المسائل للمناسك في هذه الكتب ( مسائل عبد الله وأبي داود » 
وابن هانيء والكوسج ) في حدود مائتين إلى مائتين وخمسين مسألة . 

ويظهر بالمقارنة لكتاب المناسك بين مسائلهما أنهما توافقا في نقل النص 
في أكثر من عشرين موضعا(" » کا أن مسائل أبي داود فيها النصوص الحديثية 
ارهن غزها ف كاب المناسلك و 

وكتب المسائل هذه تمتاز عن غيرها في بعض النواحى 

فمثلاً مسائل صالح جامعة لعلوم شتى فیها الفقه والأحاديث والآثار › 
والعلل ومعرفة الرجال والتفسير لغرائب النصوص وبيان من خضب من 
ا محدثين ورسائل الإمام أحمد في العقيدة وغيرها » ووصاياه . 

(۱) انظر : مفاتيح الفقه الحنبلي لسالم علي الثقفي ۳۹۹/۲ . 


(۲) قارن مثلاً مسائل ابي داود ص ۰۹۷ ۰۹۹ ۰ ۰ ۰۷ ۰ وغيرها بمسائل 
عبد الله برقم ٩‏ مع ۱۷ ۷ ۷ ۱6۵ ۰ ۳ 6 ۷ ۸ وغیرها . 


١ كه‎ 


ومسائل أي داود فنها زيادات نافعة من النسخة الظاهرية حول أحاديث 
ورجال تكلم فيم الإمام ا أو وها : 

وتمتاز مسائل ابن هانيء في كثرتها واحتوائها » وبيان أخلاق الإمام 
وادابه . 

ومسائل الكوسج من حيث أنه جمع فيها آراء الامام أحمد وفتاويه کا 
جمع فيها فتاوی الثورى والاوزاعي وابن راهويه . 

آما مسائل البغوی فهي صغيرة الحجم وتشتمل أيضاً على بعض الغرائب 
سودي لمم والقل وایراد الروایات با 
اع 0 

وبالجملة فكلها كتب قيمة ولا اختلاف بينها في نقل المسائل » فكل 
ذكر ما سمع وأدى ما عليه » وبعضهم رتب وأسمعها تلامذته » 5 فعل 
اود فد کیت فی کی تاه ا و 
وقرأها على تلامذته . 

وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد فقد قرأها على تلامذته سنة خمس 
وغانین ومائتين . 

والذین ۸ يرتبوا آیضا قرآوها على من مع منهم کا تدل السماعات 
الوجودة في مسائل البغوي » وابن هانيء وغیرها . 


المبحث الخامس 
المقارنة بين مسائل 4 هد وبين ن غيرها من مسائل الأئمة 


n ا‎ 

فمثلاً الامام أبو حنيفة حفظ آراءه يعقوب بن إبراهم أبو يوسف 
القاضي وأخذ عنهما محمد بن الحسن ثم جمعها في كتابه الجامع . 
القاسم عن مسائل وجمعها » کا جمع مسائل غيره وأجوبتها للإمام مالك » ثم 
جاء سحنون فرتبها وجمعها في المدونة . 

و الا مام الشافعي آمل كتابه ( الأم ) بنفسه » وكذلك جمع سفيان 
وغيره من الأئمة آراءهم في كتب مستقلة . 

أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه لم يؤلف كتاباً في الفقه » ولم يعتن بجمع 
آرائه في كتاب مستقل » ولكن تلامذته جمعوا أقواله وأجوبته للمسائل الفقهية 
في سفر واحدء حتى جاء أبو بكر الخلال فجمع جل رواياته في كتابه 

وتلامذة الإمام أحمد رحمه الله وان لم يعتن أحد منهم بجمع جميع ارائه 
الفقهية في مؤلف مستقل کا ذكرنا انفا » لكن المسائل التي دونوها في دفاترهم 
قد انتشرت واشتهرت بين أهل العلم بكتب المسائل » وبقى كثير منها إلى الان 
على الوضع الذى رتبها وجمعها أصحابها عليه . 

والحقيقة أن كتب المسائل على هذه الصورة الرائعة من ناحية الجمع 
والرواية » لم نجد عن أحد من الأئمة السابقين مثل ما وجدنا عن الإمام أحمد 
رحمه الله . فمثلاً في كتاب الدونة من المسائل التي وجهها ابن القاسم وغيره 
إلى الامام مالك . لكنها ليست بمثابة مسائل الإمام أحمد » لأن مالكاً قد جمع 
آراءه في الموطأ فقد ألف ونقل الفروع وغيرها سحنون في المدونة » أما مسائل 


۱۰۸ 


الإمام أحمد فهي جامعة تشتمل على الفروع الفقهية بكثرة لا توجد في کتب 
الا مة السابقين عليه . 

وسیب ذلك أن من سبقه من الأئمة في الغالب دوّنوا آراءهم الفقهية 
بأنفسهم » أو قام به أحد تلامذتهم . 

آما الامام أحمد فکان عنده جم غفیر من التلامذة والاهتخات 6 كارا 
یسالونه ویکتبون » وکان آناس یرسلون إليه الأسكلة من الخارج فيجيب عليها 
الإمام ویرسل اجواب إليهم » وهکذا تتابعت جماعة بعد جماعة على تسجیل 
ارات والسوال رن فروع المسائل » وعن كل ما يقع هم من المشاكل 
الا جعاعية والدينية » وتدوین أجوبة الا مام عنها . وكذلك المسائل الوجودة في 
المدونة ونحوها من الکتب ليست بنزلة السائل التي نقلت ودونت عن الامام 
اهد ‏ رحمه الله في الكثرة . 

أيه کثیر منها لیست شاملة للنواحي العديدة للمسألة .. 


% جا و 


البحث السادس 
آهم میزات کتاب السائل لابن حنبل 


كتب المسائل عن أبي عبد الله هد بن محمد بن حنبل - رحمه الله - 
كلها على نمط واحد » فكلها تشمل المسائل عن العقائد والعبادات والمعاملات 
والأحاديث والاثار - صحة وضعفا وبيان معانيها ورجاها تجريحا و تعدیلا - 
ولكن يتميز البعض منها بشيء لا يوجد في غيره » فقد سبق أن الكوسج 
وحرب الکرمانی وأمثالهما آخرین انوا پا لو عن مسائل الأئمة الذين 
درسوا على مذهبهم وتعلموا فقههم 


وكتاب المسائل لعبد الله عن أبيه له ميزات تميزه عن غيرها(')فمنها : 


١‏ - زياداته للأحاديث والاثار من مرويات أبيه(") التي ات ات 
بل وجدها أو قرأها عليه ؟ 


<< زيادة مرو يانه عن غير أبيه أيضا" » تكميلا للفائدة وبيانا لستند 
شیب والحكم بن موسی(*) 

وهذه الميزة قد احتص بها عبد الله في الکتب التي رواها عن أبيه » فمنها 
المسند وغيره وتقدم البيان عنه في مصنفاته ومروياته . 

يي ال م ا ل ا 
0 هذه فسن د ا هذا ات 


أحلاق هد وعبادته ا وما عله 5 1/3 نفسه » وقد بين بعص 


م - وتجمع مسائل عبد الله عن أبيه مع ما سأله هو پنفسه أو معه منه 


بعض مسائل الآخرين - منها بعض مسائل الكوسج و(*) - ومسائل فاته ساعها 
عن أبيه فأخذها من مهنا الشامي*) » ومسائل أعطاها إياه بعض آصحابه(۲) . 


. وهله الميزات قد يشترك فيها الآخرون إلا أنها بكثرة في مسائل عبد الله دون غيره‎ )١( 

,۲( انظر مثلاً رقم ۲ ۸۳۷ . 

(۳) انظر مثلا رقم ۵ ۰۸۸۷۵۸۷ ۰۷۸۵ ۰۸۸۲ ۰۱۱۱۰ ۰۱۲۱۹ ۱۲۳۲ ۰ ۱۲۸۵ ۰ 
١8541555 CIE 66 ۷ ۷۳۱ ۷ (۸۸‏ . 

ÎN = |o انظر مسائله‎ )٤( 

(5) راجع ماتقدم نقله في المقارنة بين كتب المسائل . 

(5) راجع رقم ۹ ۸٤۰‏ من مسائل عبد الله . 

(۷) راجع رقم ۸ من مسائل عبد الله . 


۱۹۰ 


٦‏ - وتتميز مسائل عبد الله بأنها أكثر وضوحا من كتب المسائل التي 
نذا في الأسكلة . 

۷ - وكون ترتيبها ووضع النصوص في ابواببا ادق من كتب المسائل 
ان اد 


المبحث السابع 
رع عام نطاب 


إن القيام بتقوبم كتاب من كتب السلف خاصة إذا كان لأحد من الأئمة 
التقويم والاخذ عليه في بعض الاشياء لعدم فهمه للمقصود . وعدم وصوله إلى 
الكنه » حيث لم يبلغ من العلم عشر معشاره » وبالاخص إذا كان لإمام مثل 
اهام أحمد رهه الله الذى يروى الحديث من ستة وجوه و سبعة ويفتي 
بالاأحادیث والاثار » يذ کرها بالأسانيد » ثم يتكلم عليها من الناحية الحديثية 
ویبین صحیحها من ضعیفها . 

فكل ما يمكنني أن آقول انه إن كان هناك شيء ما يؤخذ فهو من قبل 
الناسخ لا من الإمام رحمه الله . والله أعلم . 

أما محاسن الكتاب التي لمستها أثناء دراستي وتحقيقي فمنها ما يلي : 

اللا اه سي مرا تر عار 
الکتاب آو السنة أو اث ر السلف » ويذكره ویبینه في الحواب غالبا . يترك 
القول امخالف للدلیل الصحیح كائناً من كان قائله(۲) . 

أما إذا لم یذکر الدلیل صراحة فغالباً تکون إجاباته مستنبطة من نص 
حدیث إما يذكره بلفظه أو بعناه » أو تشتمل على کلام صحابي أو تابعي بغیر 


,)۱( وقد ذكرت بعض نى الماذج في القارنة بين کتب السائل . 
(۲) انظر مثلاً رقم ۱4 ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۲۲ ۲ وغیرها کثیر . 


۱۹۱ 
( ۱۱ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


ذكر اسمه » ولقد عشت مع الكتاب زمناً - تحقيقاً وتخريجاً - فوجدته على 
هذه الصفة(۱) . 


۲ - یبین الامام کر جات ٠‏ کر وو الا حادیت التي یستدل بها في 
الأحكام » فيذكر للحديث طرقه وشواهده التي تقویه » کا یذکر ما في 
الأحاديث المعارضة له من ضعف » بذكر ما في بعض رواتها أو متنها من 
كلام . 

والحق أنه كلام رجل بصير في الحديث والرجال » فهو من فرسانه بل 
SS‏ 0 


نس رل جرف سرد رات ول 
هذا القول ناثيء من عدم فقهه للأحاديث يٹ( . 
اهام أحمد يذكر حدیا ثم ياي بالحديث لاخر الذى لم يبتد إليه 


القائل بأن الحج عرفة حتى يفهم المسألة فهماً صحيحاً » با يروى في نظاثره 
فق رال ادك : 


هذا ما كان يتعلق بنصوص الإمام أحمد رحمه الله » أما الكتاب من 
| حيث ترتيبه ووضع المسائل فيه في أبوابها فجيد لا باس به » لأنه روعي فيه 
الترتيب الفقهي ‏ وأسعلة عبد الله الوجهة إلى أبيه واضحة » کا أن عبد الله قد 
یعضد السائل بایراد بعض الأحادیث من مرویات أبية » أو من مرویاته . 
والکتاب في نفسه يحمل طابع فقه الحديث » وبيان السائل في ضوئه » 
فهو مرجع هام من مراجع الفقه الإسلامى » يمرن الطالب على استنباط المسائل 


(۱) انظر مثلاً إجابته علي السؤال الأول ومابعده في باب الماء المتغير بالنجاسة فإنها مستنبطة من 
حديث « الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغير طعمه أو لونه أو ريحه » بل إجابات هذا الباب غالبا تدور 
حول هذا الحديث . ومثل هذا كثير » ويتضح هذا جلياً لمن يقرأ جزءاً من جامع الخلال » فيرى أن الإمام 
أحمد یذ کر في رواية البعض لفظ الحديث » ويشير إليه في رواية البعض » ويذكر معناه في رواية أخرى . 

)۲( انظر مثلاً رقم ۸ - ۰۷۵۸۱ ۰۸۲۷ ۸4۹ ۸5 . 

(۳) راجع رقم ۰۱۰۱۱ ۱۰۹۸ . 

11۲ 


من الكتاب والسنة مباشرة » ويرغبه إلى مذهب أهل الحديث الذين استخرجوا 
المسائل في ضوئه بدون استعمال الأقيسة والعقول إلا إذا دعت الحاجة إليها » 
فقد قال الإمام أحمد لأبي الحارث : ماتفعل بالرأى والقياس » وفي الحديث 
ما يغنيك عنه(۲) . 

والكتاب ليس كتاب فقه فقط » بل يشتمل على أنواع من العلوم 
وغيرها . 


أما الماخذ : 

١‏ - فقد يجد القارىء بعض الأجوبة للإمام مد مختصرة جداً حيث 
لا يفهمها القارىء إلا بعد تامل طويل وإمعان النظر » وقد لا يفهمها البعض 
لكن عيبي ولك أن جواب الإمام کان لمن ثبت عنده ا عارفون بالكتاب 
والسنة » واقوال الصحابة والتابعين » وأنهم فقهاء قد علموا اصوله ووقفوا على 
طريقته » لذلك هم يفهمون الجواب بالاشارة ولا يحتاحون إلى تفصیل(۲ , 
وصدق السيد رشيد رضا حيث قال : 

إن هذه السائل لم يقصد بشيء منها أن تكون بياناً تاما لسألة فقهية 
أو اعتقادية أو حديث أو تاريخ راوء لأجل تلقينها لطلاب العلم أو المستفتين» 
وإنما هي إشارات وجيزة من حافظ علم إلى مشكلات عنده لامام أعلم منه › 
فيكفيه أن يشير إليها بلفظ مفرد أو جملة وجيزة تامة أو غير تامة » ويقنعه من 
الجواب عليها مثل ذلك » فمن لم يكن على علم بموضوع السالة من هذا النوع 
فلعله لا يفهم السؤال والحواب ... ۵۱( . 

۲ - قد يجد القارىء بعض التراكيب والجمل في المسائل ليست على قواعد 
اللغة العربية الفصحى كنصب الفاعل ورفع المفعول ونحوه . لكن ليس معناه 


(۱) انظر المسودة ص ۳۲۷ . 
)١١‏ تبذيب الأجوبة ؟/ ب . 
(۳) انظر تعريفه لكتاب مسائل الامام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص : ن . 


11۳ 


أن الإمام أحمد كان ضعيفاً في اللغة » ولم يكن عنده علم بالعربية » وكيف 
يمكن تصوره وقد شهد له الإمام الشافعي بالامامة في اللغة » وإنما سبب ذلك 
أن المسائل قد كتبت بلغة النطق والحاورة » لأنها كانت تعرض عليه من طبقات 
مختلفة من الناس » وكان يجيهم حسب مستواهم باللغة التي كانوا يفهمونها 
ویتکلمون بها فيما بيهم » وقد أشار إلى هذا الجانب السيد رشيد رضا حيث 
قال : « ويتوقف الفهم التام هذا الكتاب ( أى مسائل أحمد برواية أبي داود ) 
في جميع مسائله على معرفة اللغة العرفية لعلماء بغداد في عصر الامام أحمد رهه 
الله تعالى - فقد كتبت بلغة النطق لا بلغة التصنیف ‏ والفرق بينهما قليل فمنه 
عدم التزام حركات الإعراب » ومنه استعمال مفردات غير عربية الأصل وهي 
قليلة جدا .. ولا ترى هذا في مصنفات الامام أحمد التي كتبها 6( . 

ومن الغريب أن الأستاذ الكوثرى قد طعن في عربية الامام أحمد رحمه 
الله واستدل لذلك بلغة المسائل » ول يفطن إلى النكتة التي أشرنا إليها انفا » مع 
أنه کا قال العلامة عبد الرحمن الماني لم ير أحداً قبل الأستاذ حاول الطعن في 
عربية أحمد ولا نسب إليه شيقاً من اللحن ا نسبت إلى غيره من الأئمة) . 

وقد شهد الإمام الشافعي له بالإمامة في اللغة كإمامته في القران 
والحديث فقال : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث » إمام في الفقه › 
إمام في اللغة » إمام في القران » إمام في الفقر» إمام في الزهد › إمام في 
الورع » إمام في السنة( . 

۳ - المأخذ الثالث هو ذكر بعض المسائل في غير محلها » لكن هذا 
قليل جدا » فلا يمس من مكانة الكتاب شيعا . 


*% و ايا 


(۱) انظر تعريفه بكتاب مسائل الامام أحمد برواية أي داود صوع . 
(۲) انظر التتکیل با في تأنيب الکوثری من الأباطيل ٠٠١/١‏ . 
(۳) طبقات الحنابلة ١/ه‏ . 


1٤ 


الخاتمة 
وتشمل مسائل فقهية مختارة للمقارنة.. 
بین مذهب الامام امد وبين المذاهب الفقهية الاخرى 
تمهيد : 
الحمد لله الذی كرم بني ادم وأودع فيهم قوة العقل والإدراك لمیزوا بين 
الخطأ والصواب والخير والشر » فيختاروا ما هو أثبت وأقوى وأسلم وأنفع 


السوى بين حين واخر ويضل عنه . 

لذا أرسل الله الرسل ليبينوا طرق السلامة » ويرشدوا إليها » وینهوا عن 
طريق الغواية ويجنبوا عنها » فلما انتبی دور الأنبياء وانقطع الوحي قام مقامهم 
العلماء وورثوا علمهم ‏ وأدوا ما علهم في ضوء دراستهم وفهمهم للكتاب 
والسنة وقوة استنباطهم منهما » فجاءت مسائل اختلفت فيها أقوالهم تبعا للدليل 
الثابت عند كل مجتهد . 

ومن هنا احتاج العلماء - الذين جاءوا من بعدهم إلى تأليف کتب 
تذكر أقوالهم مع بیان أدلتهم والراجح والمرجوح حسب قوة الادلة فكانت 
تسمى بکتب ( الخلاف أو الا حتلاف ) و سماها الامام أحمد ( بالسعة ) » وهي 
التي تعرف اليوم بالفقه المقارن . 

والقارنة الفقهية ها أهميتها وفوائدها ‏ فبها يحصل الخروج بنتيجة في 
المسائل اختلف فا » ومعرفة القول الراجح فيها وما هو أقرب إلى الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين » فان المسائل تظهر منقحة جلية واضحة 
الصورة والمعنى بعد المقارنة بين الادلة . 
الرفيعة المعروفة في العلوم الاسلامية . 

وقد قمت بالقارنة في ثلاث مسائل » ولا كان امجال هو تحقيق الكتاب 
ضمن مذهب الإمام أحمد رحمه الله » والفرصة ليست مواتية للمقارنة بالمذاهب 


الأحرى فى كل المسائل » إذ ذاك له موضع آخر . 
۱1 


فقد قصرت جهدی على ابراز الفقه لحيل وییان ا 
مع ذکر غیرها ما أمكن ذلك » ونخریج الاحادیث والاثار والأقوال وترجمة 
2 ترا ثلاث مسائل تشتد الحاجة إليبا لکثرة وقوعها 
وتفشها .ين الناس + فاحببت آن أفرم بعرض أقوال الفقهاء فيا > مع ذكر 
أدلتهم ثم آقارن بينها مع بیان القول الراجح لتعم الفائدة » إذ لا یکاد یوجد 
إنسان مكلف إلا ويحتاج إلى معرفة الحكم فيا وما يتعلق بها » وجعلت هذه 
المسائل في ثلاث مباحث كل منها في مبحث مستقل » والله هو الملهم 
للصواب » وهو ولي التوفيق . 


١55 


البحث الأول 
ذكاة اجوس وأهل الکتاب 


وعلى ضوء ما ذکره الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه(“ آقول و بالله 
التوفيق : إن المذكي ما أن يكون مسلماً وإما أن يكون غير مسلم » فإذا كان 
مسلما فذ کاته صحيحة » وذبيحته مباحة e‏ لأن الله تعالى 
قال : حرمث علیکم الْمَينهُ وال لحم الخنزیر وما هل لر الله به 
ل والطيحة وما اکل السب لا 2 ما دکیثم ۲ 
واستثنی من امحرمات ما ذکاه المسلمون ذكاة شرعية بالنص . 

آما إذا كان الذكي غير مسلم » فانه إما أن يكون من أهل الکتاب » 
وإما أن لا يكون من أهل الكتاب » فإن لم يكن من أهل الكتاب كالمشرك 
الذى يعبد الاوثان لا تصح ذكاته » ولا تؤكل ذبيحته باتفاق السلمین) . 

لن الله تعالى في الآية المذكورة انفاً لم پستش من انحرمات إلا ما ذكاه 
السلمون وقال في موضع آخر : ( وَطَعَامُ الْذِينَ وتوا الکتاب جل لک( 
فزاد إباحة ما ذکاه أهل الکتاب > وبقى ما ذكاه غير المسلمين وَغَير أهل 
الكتاب عل الحرمة » وقال الخال وهو يذ كر المحرمات : ( وَمَاذِيجَ, عَلَى 
اب ٩)‏ » وقال : روما آهل , به لیر الله )20 » وقال : ( ولا تأكلواً ما 
لايد اسم الله عليه »270 و الذين تون الا ونان یذ کون 
ذبائحهم على النصب » ولا يذكرون عليها اسم الله » بل إنهم في أصل مذهہم 


6 انظر في الکتاب برقم ۱۱۹۵ - ۱۱۱۳ . 

(۱) المائدة : ۳ 

(۲) افداية مع فتح القدیر ۸۸/۹ ۰ بدائم الصنائع 40/0 بداية اجتهد 4۷۰/۱ القرطبي 
۷۷/3 ۸ الهذب وشرحه المجموع ۰۷۰/۹ ۰۷۰ الإفصاح ص ۰۰۱ الغني ۰۱۳۱/۷ 
۹ كشاف القناع ۱۰۵/۲ ال ۹/۸ . 

(۳) الائدة : ه . 

(۶) الائدة : ۳ . 

(ه) البقرة : ۱۷۳ . 

3١‏ الأنعام : ANY‏ لذ 


لا يذبحون إلا لغير الله » ولو ذكروا اسم الله علیبا فإن تسميتهم حابطة كسائر 
آعماشم » فلا تؤكل ذبائحهم ۱( . 

أما إذا كان المذكي كتابياً فقال جمهور المسلمين : إن ذكاته صحيحة » 
وذبيحته مباحة » وهذا قول الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم من 
المسلمين » ونقل ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم الاجماع 
على ذلك . 


وقال النووی : « ذبائح الود والتصاری حلال بنص القران 
والاجماع ‏ وحکی العبدری وغيره عن الشيعة آنهم قالوا : لا حل » والشيعة 
لا يعتد بهم في الاجماع )20 . أقول : بل ولا في غيره . 


واحتج اور لرأميم من الكتاب والسنة والإجماع , آما دلیلهم من 
الكتاب فقوله تعالى : ( وَطَعَامُ ای وا الكتاب جل کم وطَعَائَكُمْ جل 
هه لن ابن عباس و جاهدا وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء 


)۱( قد شد بعض العاصرین فذهبوا إلى إباحة ذبائح جمیع | لکفار من الشر کین والشیوعیین ماعدا 
ذبائح الشر كين الوثنيين كمشر كي العرب » وقالوا : إن قوله تعالى : ( والأنعام خلقها لکم فها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون ) ( التحل : ۰) » وقوله ر وان لكم في الأنعام لعبرة نسقیکم مما في بطونها ولکم فيها 
منافع كثيرة ومنها تأكلون ) ( المؤمنون : ۲۱) صرخ الجواب وفصل الفطاب في إباحة ذبائح ساثر الکفار 
من كل ماذبعوه للأكل والبيع » أما قوله تعال : ( وطعام الذين أوتوا الکتاب جل لکم ) فليس بدليل 
يجب الأخذ به » فلا معنى للاحتجاج بمفهومه » فلو كان كذلك لقلنا في قوله و وطعامكم جل هم ) » 
وطعامنا حل لأهل الكتاب » وحرام على غيرهم » > ولم يقل بذلك أحد فيما نعلمه . ( فصل الخطاب في 
ذبائح أهل الکتاب ص ٩‏ ۰۲۵-۶6 ۳۰ ۱۳۱ ۳6 ۳۸ وانظر أيضاً : تفسير التار 
85 . 

ولاشك أن هذا القول باطل » لأنه مخالف لإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا » 
واستدلاهم بالايتين السابقتين غير واضح » ولافائدة في الاعتراض على الاستدلال بقوله تعالى : ( وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) » لأن للمسألة أدلة أخرى صحيحة غير هذه الآية » وقد ذكرنا بعضها 
انفا » وإجماع المسلمين عليه أعظم دليل » فمن لم يقل بحجية مفهوم الخالفة استدل بتلك الأدلة » ومن قال 
بحجيته استدل بهذه الأدلة مع تلك الأدلة » وم يقل بتحرم ذبائح المسلمين لغير أهل الكتاب أخذاً بمفهوم 
قوله : ( وطعامكم حل م ) لأن أدلة أخرى صحيحة دلت على إباحتها لهم .. 

(۲) افداية مع فتح القدير 4۸7/۹ - ۰:۸۷ بداية المجتهد ۰۷۰/۱ الإجماع ص ۰5٩‏ 
المجموع ۹۲/۹ المغني ۰۳۹۰/۹ الإفصاح ص 4۰۱ المحى 187/8 . 

(۳) المجموع 18 


. الائدة : ه‎ )٤( 


۱1۹۸ 


والحسن ومكحول والنخعي والسدى ومقاتل بن حيان وغيرهم 3 قالوا ١‏ إن 
المراد من ( طعامهم ( ذبائحهم() . 


ا وحجتهم من السنة ما رواه نس بن مالك « آن امرأة بپودية آتت رسول 
اله عه بشاة مسمومة فأكل منها ۽ فجيء بما إلى رسول الله عي فسأها عن 
ذلك فقالت : اردت لأقتلك ) الحديث . آحرجه هد والشيخان20 . 


فان النبي مه أكل من شاة هذه المرأة الببودية » ولو لم تكن ذبائح أهل 


الكتاب مباحة » لما تناول من تلك الشاة . 


وما رواه عبد الله بن مغفل قال : أصبت جراباً من شحم يوم خيير . 
قال : فالترمته فقلت : لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيا . قال : فالتفت فإذا 


رسول الله عله يبتسم أ خرن مد والشيخان0") . 


فإن النبي عه أقر عبد الله بن مغفل على أذ الشحم الذى ألقاه يهود 
خيير »ول يمنعه من أكله » وهذا دليل على إباحة ذبائحهم » لأنه لو كان رم 
لنبى النبي يي عن أكله . 


أما الإجماع فما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم ‏ 
وم یوجد له خالف » فمن آنکر ذلك فقد خالف الاجهماع*) . 


أما الشيعة الذين ذهبوا اد تحرم ذبائحهمٍ فإنهم قالوا : إن أهل الکتاب 
من المشر كين الان الله تعالی قال فهم : الوا آخبارهم وَرَهْبَائَهُمْ زايا 


(۱) تفسير ابن كتير ۰۱۹/۲ صحيح البخارى : كتاب الذبائح والصيد : باب ذبائح أهل 
الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ۹ الغني ۰/۹ . 

(۲) مسند أحمد o۱‏ ۰ صحيح البخارى : كتاب اطبة : باب قبول الهدية من المشركين 
/o‏ ۰ ح رقم ۲۰۱۷ » صحيح مسلم : كتاب السلام : باب السم ۱۷۲۱/4 ح رقم ۲۱۹۰ . 

۳( مسند أحمد :]كم roo‏ 3 صحیح البخاری : کتاب الذبائح والصيد : باب ذبائح 
أهل الكتاب وشحومها .. الح 555/9 ح رقم ۰۸ ۰ © صحيح مسلم : کتاب الجهاد : باب جواز 
الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ۱۳۹۳/۳ ح رقم ۱۷۷۲ . 

. ۲۱۸/۳١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


١58 


من دون اله والمَسِيحَ ابن مریم وما مروا إل ینوا لها واجداً لا إله الا هر 


سا عما کون )۰0 فوصفهم بأنیم مش رکون » فلاتؤكل ذبالحهم 
كا لا تؤكل ذبائح المش کین الوئنیین . 


وأجابوا عن الآية الكريمة التي استدل بها الجمهور باأنها مخصوصة 
ها سوى الذبائح من الحبوب والفواكه وغيرها من الطعام(۲) . 

ورد الجمهور بأن قياس ذبائح أهل الكتاب على ذبائح المشركين مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة والاجماع » فهو فاسد الاعتبار » و کذلك تخصيص 
الطعام في الاية الكريمة بغير الذبائح غير صحیح ‏ لأن هذه الأشياء مباحة من 
أهل الكتاب والمشركين ين والمجوس » فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة » 
ولأن لفظ « الطعام » عام يشمل الذبائح لغة وعرفاً فتخصيصه بغير الذبائح 
غير صحیح » لا سیما إذا نظرنا إلى أن الله تعالى قد قرن به قوله ( وطعاْکم 
جل لَهُمْ ) » ونحن يبوز لنا أن نطعمهم وم ذبائحنا » فكذلك يحل لا أن 


2 


ناکل ذبائحهم > ولأن هذا مخالف للأحاديث التی ذکرناها وخالف للاجماع 
مع کونه عاریا من الدلیل فلا یقبل( . 

هذه آراء العلماء وأدلهم مع الناقشة والترجیح في ذبائحهم › 
أما صیدهم فقد ذهب جمهور القائلين بإباحة ذبائحهم إلى إباحة صيدهم 
اا2 ان صیدهم من طعامهم فیدخل في عموم الايقع ولان.من تحاف 
ذبيحته حل صيده كالمسلم ۱ 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر » وإليه ذهب ابن 
وهب وأشهب من المالكية »> وهو مروى عن عطاء والليث والأوزاعي 


١ : التوبة‎ )١( 

(۲) البحر الزخار 704/4 » الروض النضير ۰۳۷۲/۳ جموع فتاوی ابن تيمية ۲۱۳/۳۵ 
Tk‏ 

(۳) بدائم الصنائع ۰ المدونة الکبری 1۲۹/۱ ۰ النتقي للباجي ۰۱۱۳/۳ المجموع 
۹ ۰ ۸۲ المغني ۳۹۰/۹ . 


۱۷۰ 


ره وقال ابن قدامة : 3 أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكاً 


00 : لا يؤكل صيدهم ۽ وان أكلت 
ذييحتهم » لأن له تعال قال : با ها الذي امنوا لونک الله بشَىء من 
الصيد تال یدیم وَرِمَاحَكُمْ 0 فأضاف الأيدى والرماح إلى امخاطبين 
وهم المؤمنون » وأباح صیدهم » ول یذکر أهل الکتاب » وهذا يدل على أن 
هذا احکم خاص بالمسلمين دون غيرهو(" . 


والراجح هو مذهب, الجمهور, لأن في قوله تعال رةه لله 
بشیء من الصيد تال يديم وَرِمَاحَكُمْ ) وان ذكر صيد السلمین فقط » 
لكن عموم قوله تعالى : ( وَطَعَامُ این أوتُوا اكاب جل لَكُمْ » يشمل 
ذبائحهم وصيدهم > لان كلا منهما من طعامهم . 


ل ند : لا بأس بذبائح 
أهل الكتاب من أهل الحرب وصيد كلابهم 


هذا والجمهور الذين أباحوا ذبائح أهل الكتاب لم يفرقوا بين ذبائح 
الحربي منهم والذمي »› وقالوا : ذبائح الجميع مباحة » لعموم الاية ولحديث 
عبد الله بن مغفل » ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك( . 


(۱) حاشية ابن عابدين 156/5 » المجموع ۰۱۰5/۹ المنتقي للباجي ۰۱۲۷/۳ ۱۲۸ » الغني 
۹ ال ۱۹۸/۸ . 

(۲) الائدة : 4 

(۳) النتقي 00 ¬ ۱۲۸ تفسير القرطبي ۰۷۲/۲ ۳۰۱ . 

. ۱۰۱۷۹ الصنف ۱۱۸/۰ ح رقم‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع 40/۰ . الدونة الکبری ۲۹/۱؛ > النتقي للباجي ۱۱۳/۳ ۰ الاجماع ص 
5 المجموع ۰۷۵/۹ ۰۸۰ ۰۸۲ المغني ۹۰/۹ . 


۷1 


وكذلك قال الأئمة الأربعة وأصحابهم : إن السامریة) فرقة من 
ورد ومنب موم ل » و عمر بي الطاب ردي 
الله عنهما أيضا أنه قال : انیم من أهل الکتاب » وأباح ذبائحهم() . 


ولا أعرف أحداً خالف هذا الرأى » ومنع ذكاتهم 
واختلف العلماء في الصابئة والمجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا ؟ 


أما الصايعة فقال المالكية وأبو یو سف ومحمد من انفية وآبو سعید 
الاصطخرى وابن ع المنذر من الشافعية : إن ذبيحتهم لا تؤكل » لانهم ليسوا من 
أهل الكتاب . وذكر ابن تيمية أنه قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد . 
4 
وهو مروی عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصری وسعید بن جبیر) . 


الكتاب » وهو قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد کا ذكره ابن 
تيمية() . 


وعزا التووى إلى الشافعي وجمهور أصحابه أنهم قالوا : إن الصابة إن 
وافقوا النصارى في أصول العقائد » حلت ذبائحهم وإلا فلا" » وقريب من 


(۱) اليهود افترقوا على مس فرق رئيسية : السامرية والصدوقية والعنانية والربانية والعيسوية 
والسامرية يقولون : إن مدينة القدس هي نابلس وهي من بيت القدس على نمانية عشر ميلاً » ولا يعرفون 
حرمة لبيت المقدس » ولايعظمونه » وهم توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود » ويبطلون كل نبوة 
كانت في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام » وبعد يوشع عليه السلام » ولا يقرون بالبعث ألبتة » وهم 
بالشام لايستحلون الخروج عنها . ( الفصل لابن حزم ۰۹۸/۱ 99). 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲۹٦/٦‏ » المنتقى للباجي ۰۱۲/۳ بلغة السالك ۰۳۱۲/۱ المجموع 
۹ أحكام أهل الذمة ۲4۵/۱ . 

(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق 4۸۷/4 ح رقم ۸۰۷ . 

(4) بدائع الصنائع 45/5 ۰ مختصر الطحاوی ص ۰۲۹5 ۰۲۹۷ مواهب الیل ۰۲۰۹/۳ 
المنتقى للباجي ۱۱۲/۳ > اجموع ۰۸۱/۹ الرد على النطقیین ص 455 » الفرو ع ۳۱۱/۹ . 

(ه) نفس الراجع السابقة سوی النتقی ومواهب الجليل . 

(7) اجموع ۸۱/۹ . 


۱۷ 


هذا رأى ابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة . فقد قال ابن قدامة : والصحيح أنه 
ينظر » فإن كانوا يوافقون أحداً من أهل الكتابين في نیم وكتابهم فهم منهم » 
وإن خالفوهم في ذلك فليسوا من أهل الكتاب(2 . 

وقال ابن تيمية : انبم ليس لهم شريعة مأخوذة من نبي » فمن دان بدين 
أهل الكتاب كان منهم » وإلا فلا » وذكر أن عليه محققو الفقهاء() . 

ج وتات القول أن الله تعالی عطفهم على الیبود والنصارى في 
قوله : ( إن الْذِينَ اموا والذین هَادُوا والصاین و الصارزی موس واذین 
ل الله تلصل هم 1( د 
یرف مدر و خوك مهو ل O‏ 

وأيضاً قالوا : إنہم يعبدون n‏ الكواكب السبعة 
را 

وقال أصحاب 7 الثاني : : إنهم یومنون بالزبور ويقرأونه » فهم من 
أهل الکتاب . وما قيل : إنهم یعبدون الکواکب » فا: ۳ ۱ 
ل الکی ‏ 

واستدل ابن تيمية لرأيه ومن معه بأقوال بعض السلف › ولمع بين 
آقوال السلف التعارضة تام لم يكن هم كتاب ولا نبي خم كانوا 
حنفاء موحدين » وهؤلاء الذين أثنى لله علیهم في قوله : ( إن الذي ن منوا 
را ری وس ی ارف د 


(۱) الغني ۳۳۰۰۳۲۹/۹ . 

(۲) الرد على المنطقيين ص 458 455020 . 
5 الحج : ۱۷ . 

. 57 : البقرة‎ )٤( 


(5) بدائع الصنائم ۲۷۱/۲ > ۶ المجموع ۸۱/۹ > تكملة اجموع للمطيعي ۱۲4/۱۵ 
(5) بدائع الصنائم ۲۷۱/۲ . 


۱۷۳۲ 


أهل الكتاب » وهؤلاء الذين أرادهم من قال من السلف : إنهم فرقة من أهل 
الكتاب يقرأون الزبور » وكذلك من قال : : هم صنف من النصارى › 
الملائكة أو الكواكب() . 

وعندى أن هذا الرأى أولى بالقبول » فمن دان منهم بدين أهل الكتاب 
کک E‏ ومن > 00 ل أو الكواكب 


أما المجوس فقال الجمهور : إنهم ليسوا من أهل الكتاب » ولا تؤكل 
ذبائحهم » إليه ذهب الأئمة الأربعة » وهو مروى عن علي وابن عباس وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من الصحابة 
والتابعين » ونقل ابن القم اتفاق الصحابة عليه . 

وقال ابن حزم وأبو ثور : يحل أكل ذبيحة اجوس » وهو مروى عن 
قنادة» وروی عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن 


يذبح ويسمي ال فقال : ام بذلك » وفي رواية قال : ( أجزأه و قد 
تاه 


واحتج الجمهور لمذهيهم أولا بقوله تعالل : روقنا کنات ارا 
مارا 4 فانبعوه انوا ملک وان ال تقو لوا إِنَّمَا انر الكتَابُ عل 
طافتیّن من > فا إن کی عَنْ دراستهم لَعَافِلِينَ )290 . 

وقالوا : إن مفهوم هذه الآية أن القرآن ال دفعاً اعتذار الکفار ومنعا 
۹4 ا ال 0 ع مايه 
لأن یقولوا : إِنَّمَا لرل الکتَاب علی طائفتین من قبلئا ) ... ال . وفيه تقریر 


(۱) انظر : الرد على المنطقيين ص ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۹ 5۵5 1۵51 . 

(۲) افداية مع فتح القدیر 4۸۸/۹ ۰ النتقي للباجي ۰۱۱۲/۳ اقهید ۰۱۱۹/۲ اجموع 
۹ ۱ مسائل عبد الله مسألة رقم ۰۱۱۹۵ الغني ۳۹ ۳ حکام أهل الذمة 
0 

(۲) ای ۰۱۸۹/۸ اقهید ۰۱۱/۲ الحموع ۸۱/۹ . 

3 الا نعام :هه ۱۵1 . 


۱۷ 


لقولهم هذا ضمنا لأنه لو كان كذباً لرد علییم سبحانه وتعلی كذبهم 
ولو قلنا : إن المجوس أهل كتاب » لصاروا ثلاث طوائف » وهذا خخلاف 
ما قررته الآية » را ثبت أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب » فلا تحل 
ذبائحهم لأن ذبائح غير السلمین وأهل الکتاب لا تؤكل کا تقدم . 

لکن نوقش هذا الاستدلال بأن الله تعالي قاله هیا عن هذا القول 
لا تدا ل4+ وقد قال تعال E‏ تقصصهم عَلَيِكَ )0 . 

يه يجاب بأن الكتب النزلة كانت قد اندثرت قبل بعثة 
البي يله » ولم يكن في ذلك الوقت كتاب منزل من الله » لا محرفا ولا غير 
حرف سوی التوراة » والإنجيل » ولا من أهل الكتاب إلا اليبود والنصارى › 
ولذلك كلما ذکر القران آمل الکتاب آراد منه الود ولتصاری لا اغيرهم . 

وثانیا : بقوله تعال : رل ین منوا والذین هاذوا و الصایین 
والصاری والمَجُوسَ این اشر کوا إن الله يُفصيل یم یم لیام )20 » 
و : ر ان لین منوا والذین هَادُوا النْصَارَى والصایین مَنْ ام بالله 
الوم الآخرٍ وعمل صالحا فلهم اجره عند ربمم ولا خوف عَلَيْهُمْ ولا هم 9 
يَحْرَنُونَ )۲ . 

ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية اليك الملل 
الست » وذكر أنه يفصل ببنهم يوم القيامة » ولا ذكر الملل التي فيها سعداء في 
الا خرة في الاية الثانية ذكر الاربعة فقط ‏ ول یذ کر اجوس والشر کین » ولو 
كان هؤلاء على امحدی لذكرهم سبحانه وتعاللى » کا 6 ذکر الیپود والتصاری » 
فلما لم يذكرهم علم هم ليسوا من أهل الكتاب » وذكر الصابئين مع أنهم 
ليسوا أهل كتاب إلا أن يدخلوا في دين أحد من أهل الكتاب » دليل على أن 
اجوس أبعد منهم عن الکتاب() . 


(۱) انظر : المحلى ۱۹۰/۸ والاية الكريمة من سورة اللساء : ١54‏ 
۲ الحج : ۷ 
(۳) البقرة : ٦۲‏ . 


(؟) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۸۷/۳۲ ۱۸۸ 


۱۷۰ 


بذلك المشركون » ال 
لا مهم كانوا يود أن تظهر الروم » انبم أهل كتاب » فانزل الله سبحانه 
وتعالى : ( ام . غلبت ارو . في أذنى الأزض وَهُمْ من بعد غلبم سیون 
في بضع سین لله مر من قبل ومن بَعْدُ » وَيَوْمعِ يفرح الْمومِئُونَ . بصن 
الله یلص مَنْ یشاء وهو اریز الرَحِيم )20 . 

وهذا يبين أن المجوس ما كانوا أهل كتاب عند النبي عي وأصحابه › 
لانہم من فارس(؟) 

رابعاً : با ورد آن عمر بن اخطاب رضی الله عنه قال : لا آدری 
ما أصنع بانجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : آشهد لسمعت رسول الله 
يه يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه مالك والشافعي 
والبيهقي() . 


ووجه الاستدلال أنهم لو کانوا أهل کتاب لا تردد عمر رضي الله عنه 
في أخذ الجزية منهم 4 تنعل از کمن ره عرقت أن وشون الله مر 
قال : « سنوا یم ااهل الکتاب و ف اضف الذي علل اکتاب إن 
a‏ ابل ای كبن ال E‏ 
و ١‏ 0 ل 
50 ۳ ا 
و یویده ما روی عن على رضی الله. عنه أنه قال : کان اموس آهل کتاب 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۶ تفسير ابن کثیر ۰1۲۲/۳ جامع الترمذی کتاب : تفسير 
القرآن » سورة الروم ۳۶۳/۵ ح رقم ۳ ۲ والاية الكريمة من سورة الروم : ۱ - © . 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۸۸/۳۲ . 

(۳) الوطاً : کتاب ال كاة : باب جزية أهل الکتاب والمجوس ۲۷۸/۱ > بدائع المنن ۰۱۲۰/۲ 
الستن الکبری ۰۱۸۹/۹ ۱۹۰ . 

. ۲/۱ النتقی للباجي ۷ التمهيد ۰۱۱۹/۲ أحکام أهل الذمة‎ )٤( 

(ه) هجر اسم بلد معروف بالبحرین » آما هجر الذى تنسب إليه القلال ال هجرية فهي قرية من 
قری الدينة . النهاية ۲۹۰/۰ . 


۱۷۹ 


يدرسونه » وعلم يقرأونه »> فشرب أميرهم الخمر » فوقع على أخته » فلما 
أصبح دعا أهل الطمع » فأعطاهم وقال : إن ادم كان ينكح أولاده بناته » 
فاطاعوه » وقتل من خالفه فاسرى على كتابهم وعلى ما في صدورهم » فلم يبق 
عندهم منه شيء . رواه الشافعي وعبد الرزاق وغیرها() . 


وإذا ثبت؛ آنهم أهل کتاب تؤكل ذبائحهم کا تؤكل ذبائح سائر أهل 
الکتاب(۲) . 


وأيضاً من أدلتهم ما سبق أن عبد الرحمن بن عوف قال : آشهد 
لسمعت رسول الله ع يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ووجه 
الاستدلال به أن فيه مرا عاماً من النبى عه أن يسن بهم سنة أهل الكتاب » 
دو كل ذبانحهم + وتتکح نساژهم : وتؤحد الجزية هيم ا یفعل دلك کله مع 
سائر أهل الکتاب(۲) . 

هذه آشهر أدلة الفريقين مع بيان وجهة نظر كل منهما » ولا شك أن 
دمي جوز هو الراجح . لأن الله تعالى قال : رقل ی افل الکتاب لثم 
عَلَىٍ شىء ج تقیموا وراه والانجیل )240 وقال : ( ااهل الکثاب لِمَ 
نُحَاجُونَ في نايم وَمَا الت الورَاةٌ والإنجيل إلا من بَدِه )0 . 

فقد حاطب سبحانه وتعالى في الایتین أهل الكتاب » وذكر اليبود 
والنصارى فقط » وهذا يدل على أن المراد من أهل الكتاب هم الیهود 


أما استدلال الفريق الثاني بأحذ الجزية من المجوس على كونهم أهل كتاب 
ففيه نظر » لاحقال أن يكون أذ الجزية منهم لمعنى آخرء وهو أن الیهود 
والنصارى لما أخذت منهم الجزية لاقرارهم في دار الاسلام امنين » مع آنبم أهل 
كتاب وقد قرأوا صفات النبي عي في كتبهم وهم أقرب إلى المسلمين في الدار 


(۱) بدائع المنن ۱۲۷/۲ ۰ مصنف عبد الرزاق 00/5 › ۷۱ ح رقم ۱۰۰۲۹ 
(۲) اغلى ۰۰1۳/۷ ۱۸۹/۸ . 
(۳) بداية المجتهد ۰1۷۳/۱ الغني ۳۹۲/۹ . 
(ع) المائدة : ۸ 
8 ال عمران : 568 . 
۱۷۷ 
ر ۱۲- مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


0 الجزية 00 0 00 


أما ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن امجوس كان لهم كتاب 
یقرعونه وعلم يدر سونه .م.م اغ ء فاولا : إن أكثر أهل العلم لا يصححون 
هذا الأثر E‏ : لو سلم أنه صحيح صحيح » فانه إنما يدل على أنه كان لهم 
ا لا أنه الآن بأيدييم کتاب . وحینگذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ 
هل الاب + لكل رذ ق کاب 
وهذا القدر یوثر في حقن دمائهم بالحرية إذا قيدت بأهل الكتاب » ولا يبيح 
بالشيبات(7 


ولذلك صرح علي رضي الله عنه وهو راوى حديث كتاب المجوس » 
بتحريم ذبائحهم » وقال : لا باس بطعام امجوس » وإنما هی عن ذبائحهم(*) . 
آما قوم : إن حديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فيه أمر عام بأن يسن 
بامجوس سنة أهل الكتاب ۰ فتؤكل ذبائحهم . .. الح » فالجواب عنه أن هذا من 
الكلام العام الذى أريد به الخاص » والمراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية فقط » كا فعل الصحابة » فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا 
الحكم » ولذلك آخنوا الجزية وم يبيحوا ذبائحهم . وإلى هذه النكتة أشار 
الإمام أحمد رحمه الله حينا سكل عن حديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » 
فقال : ما ذلك في الجزية . وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله 
9 : ابن عباس » وابن مسعود » وعن عبد الله بن يزيد الخطمي .وعن علي » 
وجابر بن عبد الله » وعن ألي برزة . 


(1) مشكل الآثار 1۱۳/۲ 1۱5 . 

(۲) انظر : الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيبقي ۰۱۸۹/۹ ۰۱۹۰ التمهيد ۱۳۰/۲ ۰ المغني 
۱۳۱/۷ > مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۸۹/۳۲ آحکام أهل الذمة ۲/۱ . 

(۳) المغني ۱۳۱/۷ ۰ مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۸۹/۳۲ ۰۱۹۰ أحكام أهل الذمة ۱۰/۱ . 

. ۲۸۵/۹ انظر : الستن الکبری للبيبقي‎ )٤( 


۱۷۸ 


وروی عن الحسن بن محمد عن النبي َه في اجوس : « لا تؤكل هم 
ذبيحة )(0) . 

قلت : هذا الحديث نص في المسألة حيث صرح فيه النبي يه أنه 

ار مد هه . لكن أعله ابن حزم بأنه مرسل فلا حجة فيه" » وأجيب 

عنه بانه مرسل تابعي » » وروی عن خمسة أو ستة من الصحابة ما یوافقه » ولم 
یعرف لهم مخالف ۰ وقد عمل بهذا الرسل عامة أهل العلم » والمرسل في أحد 
قولي العلماء حجة مطلقاً » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . وفي الا هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم » أو 
ظاهر القران » أو أرسل من وجه اخرء وهذا قول الشافعي . فمثل هذا 
المرسل حجة باتفاق العلماء() . 

هذا ومن ع الجدير بالذكر أنه لا فرق بين ذبيحة المجوس وصيده » فالذين 
ذهبوا إلى تحريم ذبائحهم » حرموا صيدهم أيضاً » سواء صاد یکلبه أو يكلب 
مسلم(*) » والذين قالوا بإباحة ذبائحهم أباحوا صيدهم أیضا(؟) . 


أما إذا صاد مسلم بكلب مجوسي فهل يحل صيده أم لا ؟ فيه قولان : 
عنه » وهو المذهب » وإليه ذهب سعيد بن المسيب » والحكمء وأبو ور 
والثانی : أنه لا يحل . وبه قال أحمد في رواية أخرى عنه » وكرهه 
جابر بن عبد الله » والحسن البصرى وعطاء ومجاهد والنخعي والثورى 


۵۱۳۷ مسائل عبد الله مسألة رقم ۱۱۹۵ وانظر أيضاً : المهيد ۱۱۶/۲ > الغني‎ )١( 
. ۱۸۹/۳۲ جموع فتاوى ابن تيمية‎ 

(۲) امحل ۱۷۹/۸ . 

(۳) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۸۹/۳۲ السنن الکبری للبييقي ۲۸۵/۹ . 

(4) حاشية ابن عابدين 155/5 2 155 » 26 القران للجصاص ۰۳۱۰/۲ فتح القدیر 
۰ ۰ ۰ ۰ تفسير القرطبي ۰۷۳/۲ المجموع ۰۷۰/۹ ۷۷ ۱۰۵ . 

(ه) انظر : ای ۰۱۹۸/۸ ۰۱۹۹ انجموع ۱۰۵/۹ . 

(1) أحكام القران للجصاص ۰۳۱۹/۲ تفسیر القرطبي ۰۷۲/۲ المجموع ۰۱۰۰/۹ الغني 
۹( 


۱۷۹ 


وإسحق بن راهویه() » وحجة الجمهور أن الكلب الة مثل السكين والسهم ‏ 
صاد بكلبه المعلم يجوز أكله 

وأيضاً قالوا : لا اعتبار بالكلب » ولنما الاعتبار بالمرسل والصائد » 
بدليل أن المجوسي لو اصطاد بكلب مسلم لم يبر أكله » فكذلك هنا إذا اصطاد 
السلم يكلب المجوسبي حل أکله(۲) . 
۰ وحجة القول الثاني قوله تعالى : (وماعلمتم من الجوارح 
مكلبِينَ "٠)‏ » فإنه يدل على أن تعلم المسلم للكلب شرطا لاباحة صيده ؛ 
ولا يباح إلا ما صاده الکلب الذى علمه السلم(*) انیت ان الخطاب فى قوله 
تعالى : روما غلمئم ون الجوارح مكليو ا ا » وان 
كان الخطاب للمسلمين > > لكن المقصود فيه حصول التعلم للكلب » فإذا علمه 
اجوسي كتعلم المسلم المشروط في إباحة الصيد » فقد وجد المعنى الشروط 
فلا اعتبار بعد ذلك بملك المجوس » ولذلك لو ملكه مسلم وقد علمه المجوسي 
كتعلم المسلم أجاز أكل ما صاد به المسلم » ولو ملكه وهو غير معلم لا يحل 
ما صاد به » ولو كان هناك اعتبار للمعلم لما جاز ما صاده في الصورة الأولى › 
ا لو كان اعتبار الملك لجاز ما صاده في الصورة الثانیة(؟) . 

هذه أدلة الفريقين مع المناقشة » والراجح عندى هو مذهب الجمهور » 
2١‏ لكب إن E‏ ال رسك علب > کا إذا كانت الالة 
محددة فلا ينظر إلى من صنعها وملكها . 

نلاحظ هنا أيضاً أن الفقهاء اتفقوا على إباحة ذبائح أهل الكتاب 
ا ال ی 


(۱) نفس المراجع السابقة . 

(۲) نفس المراجع السابقة . 

. ٤ : الائدة‎ )۳( 

. ۳۷/۹ أحكام القران للجصاص ۳۱۹/۲ ۰ المغني‎ )٤( 
. ۳۱۹/۲ ره) أحكام القران للجصاص‎ 


۱۸۰ 


كانت صحة ذكاتهم محل نظر » فقال أبو حنيفة » ومالك . وأحمد في أصح 
الروايتين عنه : إن ذبائحهم تؤكل » کا تؤكل ذبائح غيرهم من أهل الكتاب » 
وهو مروى عن ابن عباس » وعمر » والشعبي » اي وعطاء 
الخراساني » والزهرى » والحكم » وحماد . واسخاق » والي ثور » والحسن 
البصری ۰ وسعید بن السیب(۱) ۰ وقال الشافعي : إن ذبيحتمم لا نحل » وهو 
مروی عن عطاء » وسعيد بن جبير » وبه قال أحمد في رواية عنه » وعلي بن 
أبي طالب في نصارى بني تغلب خاصغ) . 

وحجة الجمهور قوله تعالى : روم این أونُوا الْككتَابَ جل 
کم )20 » حیث آباح فيه طعام أهل الکتاب عموما » ول بسن منهم نصاری 
العرب » مع أنهم کانوا موجودین وقت التنزیل » ولو كان هناك فرق بين كتابي 
واخر لبينه الشار ع(*) . 


ووجهة قول الامام الشافعي أن نصاری العرب لیسوا أهل کتاب » لأن 
أهل الکتاب هم الذین أو توا لا من دانوا به » واستدل لذلك عا رواه عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : ما نصاری العرب باهل کتاب » وما تحل لنا 
ذبائحهم ‏ وما آنا بتاركهم حتی یسلموا » أو أضرب آعناقهم . 


وبا رواه عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب » 
فإنهم لم یتمسکوا من النصرانية إلا بشرب الخمر » وقيل : لا تؤكل ذبائحهم 
لأمبم دخلوا في النصرانية بعد التبدیل » ول یعلم هل دخلوا في دين من بدل 
منهم أو دين من لم يبدل منهم » ولا أشكل آمرهم في الکتاب ۰ ۸ تحل ذبائحهم 
کامجوس . 


۰۸۰/۹ بدائع الصنائع 5/5 ؛ ۰ النتقي للباجي ۰۱۲/۳ بلفة السالك ۳۱۲/۱ » انجموع‎ )١( 
. ۲4۵/۱ أحكام أهل الذمة‎ 

(۲) الام ۰۲۳۲/۲ الهذب مع المجموع ۰۷۵/۹ ۰۸۰ الغني ۳۹۹/۹ أحكام أهل الذمة 
AY‏ 

(۳) المائدة : ه . 


(4) انظر الراجع السابقة في هامش رقم (۱) . 


ومن أدلة هذا القول أنهم غير متمسكين بأحكام النصرانية » فلا تحل 
ذبائحهم » وهذا هو المأخذ الصحيح للإمام أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب » 
وهو المنقول عن علي رضي الله عنه کا تقدم() . 


هذه اراء العلماء وأدلهم » والراجح عندى هو مذهب الجمهور , لأن 
اقول أ امن الکتاب هم الى وه »لا من دنا مانم ag‏ 
وبين من تدینوا به بعده یحتاج إلى دلیل صحیح » وهو غير موجود » بل الثابت 
عکسه » فقد روی سعید بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تکون 
مقلاة("2 فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تبوده » فلما أجليت بنو النضير 
كان فيهم آبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : 
( لا اکراة في الدّينٍ قَذ ا ينعي ٠)‏ . فلم يفرق الشارع بين أبناء 
دا ی و 0 أبناء الأنصا ر ليسوا من أوتوا الكتاب 


.. ان ففيه نظر لانه : 


ولا : رواه الشافعي في الام عن زبراهم بن محمد بن الى ی وهو 
ضعیف » لا جتج بحدیثه عند الجمهور » وقد صرح بعضهم بكذبه » وممن 
طعن فيه مالك وأحمد » وما قيل فيه إنه جمع أصول البدع » فکان قدرياً 
جهمیا معتزلیا رافضیل؟) . 


رد الأم ۲۳۲/۲ » الهذب مع انجموع ۷۰/۹ ۰ الغني ۳6۷/۹ ۰ الفتاوی الکبری لابن تيمية 
۲ - ۰۱۸۷ أحکام أهل الذمة ۸۷/۱ . 

(۲) القلاة : المرأة التي لا يعيش ها ولد ( الهاية 98/4 ) . 

(۳) سنن أي داود : کتاب الجهاد : باب في الأسير یکره على الاسلام ۱۳۲/۳ ح رقم 
۲ موارد الظمان ص ٤۲۷‏ » تفسیر الطبری ۱2/۳ ۰ حکام القرآن للجصاص ۳۲۳/۲ والآية 
الكريمة من سورة البقرة : ۲۵۲ 

. ۱٦۱ - ۱٥۸/۱ انظر : تبذيب الهذيب‎ )٤( 


AY 


وثانياً : في هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه قال : ما تحل لنا 
ذبائحهم » ونقل عنه بعض أهل العلم إباحة ذبائح بني تغلب( ۲‏ وهذا 
حلاف هذه الرواية » لان بني تغلب من العرب . 

الا : في هذه الرواية أيضاً أنه قال : « وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو 
أضرب أعناقهم » والذى ثبت هو أن عمر أراد أن يأخذ الجزية من نصارى بني 
تغلب لکنهم آبوا وقالوا : نحن عرب خذ منا کا يأخذ بعضكم من بعض 
الصدقة » فضعف عمر الصدقة عليهه29 . 


اما ما قال علي رضي الله عنه : « لا تاكلوا ذبائح بني تغلب فإنهم نم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر ) . 


فأولاً : أنه لم يمنع ذبائح جميع نصارى العرب ونما نبى عن ذبائح بني 


ثانياً : أنه لم نع ذبائحهم من جهة أنهم ما أوتوا الكتاب أو أنهم دخلوا 
في النصرانية بعد التحريف والتبديل » او بعد نزول القران » بل من جهة انهم 
لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر » فالاستدلال به لهذا الرأى 


صعيف . 


0 


ثالثاً : لم يوافق علياً رضي الله عنه على هذا الرأى أحد من الصحابة(۳) » 
ونازعه ابن عباس وتلا قوله تعالى : ( وَمَنْ یتولهم منكم فانه منهم )(*) ای 
لو لم يكونوا إلا بالولاية لكانوا في حكمهم . 

ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يأكلون ذبائح اليبود 
والنصارى وما كانوا يسالون : هل هم من بني إسرائيل أو من غيرهم » وهل 


(۱) انظر : المغني ۳۷/۹ » الفتاوی الکبری لابن تيمية ۱۸۵/۲ أحكام أهل الذمة ۸۷/۱ . 

(۱) كتاب الأموال لأ عبيد ۳۲/۱ ۰ رقم ۰۷۱ المغني ۰۳۳۲/۹ ۳۹۳ - 844 , أحكام 
أهل الذمة ۷۷/١‏ . 

(۲) قال الأثرم : ماعلمت أحداً كرهه من أصحاب النبي له إلا علياً . انظر : المغني 
۹ ب أحكام أهل الذمة ۸۷/١‏ . 

)٤(‏ انظر : الوطاً للإمام مالك : كتاب الذبائح » باب مايجوز من الذكاة على حال 
الضرورة 1۸۹/۲ والآية الكريمة من سورة المائدة رقم ١ه‏ . 


١م‎ 


دخلوا في اليپودية والنصرانية قبل التحريف والتبديل أو بعده ؟ وإذا دخلوا بعد 
التبديل» فهل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل منهم » ولو 
كان شيء من ذلك شرطا لحل ذبائحهم لا أكلها الصحابة إلا بعد التحقيق 
والتثبت » وذلك لم ينقل عنهم » » فعلم أن كل من تدين بالمهودية أو النصرانية 
خلت دبائخه »سوا “كان من ر أو العجع ا+ؤسواء كان من بي إسرائيل 
أو من غيرهم » ون الشسب لا يؤثر في ذلك » وإغا توثر فیه الأدیان و الله 
أعلم . 

وإذا تيك أن ذبائح أهل الكتاب مباحة » وذبائح غيرهم من الكفار 
کاجوس والشر كين الوثنيين وغيرهم لا تباح » نريد أن نشير إلى مسألة هامة 
وهي أن جمهور القائلين بإباحة ذبائح أهل الكتاب قالوا : إن المراد من ذبائحهم 
هو ما يذبحونه على الطريقة الإسلامية في الحلق أو اللبة بالمحدد أعني في حالة 
الاختيار » وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك » فقال ابن قدامة في الغني : 
« آما امحل فالحلق واللبة » وهي الوحدة التي بين أصل العنق والصدر ‏ 
ولا يجوز الذبح في غير هذا احل بالاجماع ) . 

وقال قبل هذا : والسلم والكتابي في كل ما وصفت يعني في الاصطياد 
والذبح سواء() . 

ول ی ده الحيوان البرى الفيدة لحل أكله انسیا كان 
الحيوان أو وحشیا تأنس » تحصل بطريقتين : إحداهما : بذبحه في حلق أو لبة 
ان قدر علیه بالاجماع . وقانیما : إل تدر LE‏ موهق للروح حیث 
كان العقر ذکانه(۳) » ولم یفرق بين ذكاة السلم والكتابي » و حجتهم أن الحيوان 
1م يدك باعدم في الملن واللبة » فإئما یقتل بالضرب في أى موضع من 
جسده أو بالخنق » وني كلتا الحالتين يحرم أكله قر له هال 5و اتمه 
والمر قوذ )24 , لأن السلم لو قتله بالخنق أو الوقذ لم يحل أكله › > فكذلك إذا 


(۱) المغني ۳۹۷/۹ . 

(۲) نفس الصدر السابق ۳۹۰/۹ . 
(۳) مغني امحتاج of‏ . 

. ” : المائدة‎ )٤( 


۱۸ 


قتله الكتابي بالخنق أو الوقذ » فان الكتابي لا يكون أفضل وأعلى من المسلم . 

وقال القاضي ابن العريي من المالكية ا ی ات 
يجوز أكلها لانها طعامه وطعام أحباره ورهبائهم » وان لم تكن ذكاة عندنا » 
رلکن اش BE‏ رون دم حلا ‏ هلول لا 
في ديننا » إلا ما كذبهم لله بیحانه وتعال. فيه : 


ولقد قال علماؤنا :هم یعطوننا أولادهم ونساءهم ملكأ في الصلح » 
فيحل لنا وطؤهن » فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء فى الحل 
واحرمة(۲ » واختاره بعض المعاصرين ۰ فأباحوا اللحوم والدجاج التى تستورد 

من البلاد الكتابية » وإ ن قتلت هذه الدجاج والحيوانات التي ها هذه اللحوم 
بالتيار الكهرباني ونحوها من الآلات ولم تذبح بقطع العروق في الحلق أو اللبة 
محدد(۲) . 

وحجتهم أولاً : عموم قوله تعالى : ( وَطْعَامُ الّذِينَ وا الکتاب حل 
کم )"2 ۰ فإن فيه إباحة لطعام أهل الكتاب مطلقاً » فكل ما يرونه مباحا » 
ويأكلونه فهو حلال ل . 


ولکن هذا الاستدلال فيه نظر أن عموم الاية مخصوص بقوله تداك : 
( شرت علیکم المي وال لحم الخثریر )۲۳ ۰ فان الخنزير واليتة والدم 
لا يحل آکلها للمسلمین في حالة الاختیار » وان استباحها أهل الکتاب 
وأكلوها » ولان المنخنقة والوقوذة لیستا من طعامهم الحلال » فان التوراة 
والاجیل حرمتهما(!) » کا حرمهما القران . 


6 أحكام القران o۲‏ . 

(۲) انظر : مجلة المنار ۷۷۷/١‏ ۰ ۷۷۸ » الحلال والحرام في الاسلام للقرضاوى ص 5ه , لاه » 
فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب ص ۰۷ ۰۸ ۱۱ . 

(۳) الائدة : ه . 

(؛) انظر : أحکام القران لابن العريي ۵۵4/۲ محلة النار ۰۷۷۷/۹ ۰۷۷۸ الخلال والحرام 
في الاسلام للقرضاوی ص 5ه » لاه » فصل الخطاب ص ۰۷ ۰۸ ۱۱ . 

(5) المائدة : ۳ 

(7) انظر : الکتاب القدس ‏ العهد القديم » سفر اللاويين » الاصحاح الأول والثالث والرابع 
ص ۱۵۷ - ۱۲۰۰ والعهد الجديد » سفر أعمال الرسل الاصحاح الخامس عشر والحادى والعشرون 
ص ۲۱۹ ۰ ۲۳۱ .. 
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ثانياً : قياس ذبائحهم على وطء نسائهم كا أشار إليه ابن العربي بقوله : 
« ولقد قال علماؤنا : انبم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح » فيحل 
لنا وطوّهن » فكيف لا تحل ذبائحهم » والأكل دون الوطء في الحل 
والحرمة » » ولا يخفى ما في هذا القياس - إن صح أن يقال عنه أنه قياس - 
عند القائلين به » ولا يجوز ذلك بطريق غير مشروع كالزنا مثلا » ون 
استباحوا ذلك فيما بينهم » فكذلك ذبائحهم لا تؤكل إلا إذا ذكوها بطريقة 
شرعية » أما إذا قتلوها على وجه ينافي الذكاة الشرعية فلا تؤكل » وإن أكلوها 
واستباحوا ذلك . 

الا : قال بعضهم : إن أهل الكتاب غير مكلفين وغير مطالبين بفروع 
الشريعة الاسلامية في الدنيا بالاتفاق » ومع ذلك أبيح طعامهم بالنص » فعلم 
أن أحكام الذبائح خاصة بالمسلمين » أما أهل الكتاب فغير مكلفين بها عملا » 
وتباح ذبيحتهم كيفما كانت » إلا ما حرم لذاته كلحم الخنزير إذا اکلوه() . 


واجيب عنه من وجوه : 


أولا : أن القول بأن الجمهور متفقون على أن الكفار غير مطالبين 
بفروع الشريعة الإسلامية غير صحيح › لآق الجمهور قالوا : إن الكفار 
مطالبون بها » وم يقل بالقول الاول إلا البخاريون من الاحناف وجماعة من 
الشافعية . وحجتهم أنهم لو عملوا بها في حال الكفر ل تقبل منهم » وبعد 
E e DE‏ ارما تأجل عل اجر خر طون م1 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنهم مخاطبون بها » وبا لا تصح الا به » 
وهو ابلاغ كالمحدث يخاطب بالضلاة » وبما لا تصح الضلاة إلا به 
٠‏ آما کونها لا يجب قضاؤها بعد الاسلام » فليس ذلك لأنهم غير مخاطبین 
بها » بل لأن الاسلام يجب ما قبله » کا ورد في الحديث الصحيح » فقد 


(۱) انظر : مجحلة المنار ۷۷۷/١‏ . 
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أخرج الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن العاص قال : قلت : ا 
أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي » فقال رسول الله عي : إن 
الاك بج ها قله و اة تحب عا ها OE‏ 


نیا : ليس معنى كونهم غير مكلفين بفروع الإسلام عند القائلين به » 
أن كل ما يفعله الكفار خلاف هذه الفروع يعتبر صحيحا في نظر الإسلام » 
وإنما يريدون بقوهم هذاء أ: نهم لا یدخلون في النار لأجل تركهم هذه 
الفروع » بل بترك الاسلام اد فإنهم مطالبون بالدخول في الاسلام 
والس رو خلك باق » وكل ما بملونه لاف ولك فهر ال > 
ولذلك هم اتفقوا مع غيرهم على أن الكتابي لا تؤكل ذبيحته إلا إذا ذبحها في 
الحلق أو اللبة بقطع العروق » ول يقولوا : إن ذبيحتهم تؤكل » وان قتلوها 
بالخنق والوقز » لاغهم غير مخاطبين بفروع الاسلام . 

ثالنا : قيل : إن ما أهل به لغير الله هو آشد احرمات ‏ لأنه من أعمال 
الشرك » ومع ذلك قد أحله أكثر المسلمين من طعام أهل الكتاب فلأن يحلوا 
ما ذكاه أهل الكتاب على غير التذكية عند المسلمين آول() » وفيه أيضاً نظر » 
فان نسبة التحليل لما أهل به به لغير الله من أهل الكتاب إلى أكثر المسلمين غير 
صحيح › لأن أكثرهم ذهبوا إلى مریه حتى قال ابن كثير : « إن ما ذبح 
فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام بالإجماع » وإنما اختلف العلماء في متروك 
ال اادد أو سیانا 77 

م إن المسلمين متفقون على أن ذكاة الحيوان القدور عليه لا تصح 
ا 
بمحدد فهو رم عندهم بدون تفریق بین أن- يكون الذكن ميلا آو 
کتابیا(؟) . 


)١(‏ مسند أحمد ۰۱۹۹/4 ۰۲۰۵ ۲۰۵ وانظر السألة في فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الغبوت ۱۲۸/۱ > وإرشاد الفحول ص ۰۱۰ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن اختار 


الشنقيطي ص ۳۳ . 


(۲) مجلة المنار ۷۷۷/١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۸/۲ . 


(4) الشرح الکبیر مع الغني 5۱/۱۱ » مغني احتاج ۶ بل المجهود 1۲/۱۳ . 


AY 


فتاه ای کان یاه با ویو اعت ھا أعل بد ر اله 
من ذبائح أهل الکتاب ) ثم باحة ما جمعوا على تحريمه ( وهو ما قتله الكتابي 
على غير الطريقة الشرعية كالخنق والوقذ ) قیاسا عليه » لا تصح في حال من 
از و 

رابعاً : قاس البعض ما ذبحه أهل الکتاب على ما ذبحته الصقور 
والکلاب على حد تعبیره فقال : « الکلب العلم يرسله صاحبه إلى الصيد › 
فیصید ظبیا او ارنبا » فیقتلهما وياني صاحبه إلى هذا الصيد » فیجده ميتا › 
فيأكله بدون التذكية العتادة » أفلا نجعل ما ذبحه أهل الکتاب عثابة ما ذبحته 
الصقور والكلاب بحيث نأكل ولا نسأل عن التذكية » إذ الكل مباح من 
الله )20 . 

ولا يخفى ما في هذا القياس من فساد » فإن الكتابي مذكي » أما الكلب 
والصقر فإنهما التان للصيد كالسهم والسكين » وليسا مذكيين » وإنما المذكي 
هو المرسل هما إلى الصيد » فلا يصح قياس ما ذبحه الكتابي على ما قتله الكلب 
العلم أو الصقر المعلم . 

ثم لا يؤكل ما قتلته الكلاب والصقور المعلمة من الصيد بجرحه في أى 
موضع من جسده إلا إذا مات قبل أن يتمكن الصائد من ذكاته في الحلق واللبة 
بلا إهمال » أما إذا جرحه الكلب أو الصقر أو أمسكه حتى صار مقدوراً على 
تذكيته ذكاة إختيارية » ومع ذلك لم یذ که الصائد وت رکه حتى مات » فلا يحل 
أكله » لأن ذكاة الحيوان بجرحه في أى موضع من جسده خاصة بحالة لم يقدر 
على تذكيته في الحلق واللبة » أما إذا قدر على ذكاته في الحلق أو اللبة » فلا يجوز 
العدول عنها بالاتفاق(۲) . 

ومعلوم أن أهل الكتاب ليسوا مثل الكلاب والصقور , لأن لهم قصداً 
ونية » وهم قادرون على تذكية الحيوانات الانسية غير المتوحشة » والوحشية 


. ۱۲ ۱۱ فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب ص‎ )١( 
بدائع الصنائع ۳/۰: » الشرح الصغير ۰۳۱۵/۱ المجموع ۰۱۱۰/۹ العدة شرح العمدة‎ )۲( 
. ۱۱ - ۵1۱ ص‎ 


۱۸۸ 


المستأنسة في الحلق واللبة » بخلاف الكلاب والصقور فإنها لا تقدر على ذلك » 
فقياس ما قتله هل الكتاب في حال الاختبار بالتيار الكهربائي أو بالرصاص 
ونحوه من غير قطع العروق في الحلق واللبة وإنهار الدم » على ما قتلته الکلاب 
والصقور في حالة الاضطرار قياس فاسد غير صحیح() . 

هذه اراء العلماء وأدلتهم مع المناقشة » وبها يظهر أن القول الصحيح في 
اللحوم التي تستورد من خارج البلاد الاسلامية » آننا إذا علمنا أا من الذبائح 
التي ذبحها أهل الكتاب بقطع العروق في الحلق أو اللبة قبل أن تموت » أو على 
الأقل لم نعلم أنيم قتلوها بالرضاض ووه من غير قطع الغروق وإعار ال٠‏ 
وكانت العادة عندهم انهم يذبحون الحيوانات على الطريقة المعروفة عند المسلمين 
فيجوز أكلها . 

أما إذا علمنا آنهم قتلوها بالتيار الکهربايي أو بالرصاص و نحوهما من غير 
قطع العروق في الحلق أو اللبة فلا يجوز أكلها » لأنها من قبيل الموقوذة وهي 
حرمة بنص القران » وكذلك إذا علمنا أن الذين تولوا ذكاتها ليسوا من أهل 
الكتاب ولا من المسلمين بل هم من المجوس أو الشرکین الوثنيين أو الشيوعيين 
الملحدين وأمالهم لا يحل أكلها » وان ذبحوها بقطع العروق في الحلق أو اللبة » 
لأن هؤلاء لا تؤكل ذبيحتهم » ولا تصح ذكاتهم لأنهم ليسوا من أهل الذكاة . 
كا تقدم . والله أعلم . 


(۱) حكم اللحوم الستوردة وذبائح أهل الكتاب ص ٩4 ۰ ٤٣‏ . 


۱۸۹ 


البحث الثاني 
الولاية في اللکاح 


قال عبد الله : سمعت أهى يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي . 

قال : لا يجوز .... أى : أنه لا ينعقد عقد القران الشرعي بدون ول . 

فالولاية في اللکاح من حيث مشروعيتها في الجملة هي مما اتفق العلماء 
عليه » ولكن هل هي شرط في صحة النکاح آم لا ؟ في هذا وقع الخلاف بين 
الائمة . 

وقبل أن نبداً بسرد خلاف الفقهاء في ذلك » وبيان ارائهم ومناقشة 
أدلتهم وإيضاح الراجح منها » نبین بإيجاز آهداف مشروعية الولاية في النکاح 
ونحكمتها . 

فلا شك أن في مشروعیتها أهدافاً سامية ومقاصد عظيمة » وغایات 
نبيلة » وإنها لدليل واضح وبرهان ساطع على اهتام الإسلام بهذا الرباط 
الإنساني الفطرى الذى تترتب عليه اثار مختلفة في الحياة البشرية من فرد إلى 
أسرة » ومن ثم ينخرط في سلكها المجتمع ونوع الإنسان كله » فمشروعيتها 
كانت من تمام عناية الاسلام بهذا العقد وصيانته » ورفع مكانته ورعاية 
مقاصده . 


وقد أدرك المسلمون أهمية الولاية في هذا باخصوص » وفي أمور أخرى 
بالعموم . فتمسكوا بها في أكمل صورها خاصة إذا كان المولى عليه في النکاح 
هو الأنثى » ففي الولاية عليها في النكاح رعاية لحقها » وصيانة لكمال أدبا » 
وكرم حيائها » وإيصاها إلى مرادها على أتم وجه وأشرفه » دون هضم لحقها في 
اختيار من ترضاه زوجأ ها » إن كانت قادرة على النظر وحسن الاختيار » مع 
مشاركة أوليائها في إبرام العقد . 

فليست هذه الولاية ولاية قهر وإذلال » ولا استغلال لحياء الكريمات 3 
کا يصوره من قصر نظره » أو ساءت نيته » وإنما هو حفظ للحقوق وصيانة 


۱۹۰ 


للأعراض » وتمسك بالفضيلة في أجمل وأزهى صورها » وأرفع معانيها » وأسمى 
مقاصدها . 

إن المرأة قد خلقت من ضلع أعوج ناقصة عقل ودين » هذا أمر واقعي 
ثابت بالستة الصحيحة عن الذى لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحى يوحى » 
وما دام الأمر كذلك فهذه صفات خلقية للمرأة » لا دخل لأحد فيا ٠‏ فهي 
إذا في حاجة إلى تكميل ذلك النقصان الفطرى » فجاء الاسلام وجعل الولاية 
للرجل علا ولاية هادفة کا ذكرنا » مقيدة بشروط تحفظ للطرفين حسن 
استعماها عند الحاجة » ولا شك أن جنس الرجل أكمل عقلاً » وأشد صلابة 
وأبصر نظراً من جنس المرأة وله القوامة عليها : علا » و ( ارجا قوَامُونَ عَلَى لاء 
با فطل الله بَعْضَهُمْ علی بض وَيمَا وم من وله ) » ومن هذه صفاته 
فإنه باستطاعته أن ينظر ويقدر للأمور قدرها » فيختار لمن هي تحت ولايته من 
تتوفر فيه شروط الزوجية اللائمة من كل الوجوه » والرأة في الجملة ليست 
أقدر من الرجل على اختيار ذلك » والحكم للعموم في كلا الطرفين . 

ومن أجل هذا وذاك شرعت الولاية في الاسلام عموما وفي النکاح 
خضوضاً لتلاني ما قد يحصل لو ترك الأمر للمرأة وحدها في الیدان ارم 
تشاء لنفسها . الله الستعان . 

... أما مشروعية الولاية في التكاح من حيث کونیا شرطأ فيه أو عدم 

كونها شرطا > بل هي مندوبة ومستحبة فيه ؟ فاختلفت اراء الفقهاء في 
ذلك - کا سبقت الإشارة إليه - وذهبوا فيه إلى مذاهب عديدة . 


المذهب الأول 
هو : أن الولاية شرط في صحة عقد النكاح مطلقاً 


وعلی هذا فان مباشرة مق تاج عون تدر الولي » ولا اعتبار 
للمرأة في عقد النکاح ‏ وان عقدته هي أو آحد غير ولي بدون إذنه فالعقد 


۱۹۱ 


باطل . وهذا مذهب جمهور أهل العلم . وهو المعتمد عند المالكية والشافعية 
والحنابلة( . 

قال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي » فقال كثير من 
أهل العلم : لا نكاح إلا بولي » روى هذا القول عن عمر بن الخطاب » وعن 
علي بن أبي طالب » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » وبه قال سعيد 
والثورى » وابن أبي ليلل » وابن شبرمة » وابن المبارك » والشافعي » وعبيد الله 
ابن الحسن › وأحمد» وإسحاق » وأبو عبيد0") 2 ونقل ابن حجر عن ابن 
المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك“ . 


أدلة أصحاب هذا الذهب 


استدل من اشترط الولاية في النكاح بالكتاب والسنة والآثار والمعقول . 


الأدلة من القرآن المجيد : 

١‏ - قوله تعالل وان مم هن جهن لا قآ 
ا اذا تراضوا بيهم بالمَعروف .... )40) . 

ب ع د لح ا ا 


تنقضي عدتهن من كانوا أزواجا هن » وهم الرجعة بعقد جديد » واخطاب فيا 
للأولياء » فلو كان أمر النساء إليهن في النكاح لما حاطب الله به أولياءهن . 


o 


(۱) انظر في ذلك : المدونة الکبری ١55 - ۱٤١/۲‏ , ومواهب الیل ٤۲۷/۳‏ » ۰۲۸ 
والأم ۰۱۲/۵ ۰۱۳ ۱۱۰ - ۰۱۹۸ وجامع الترمذى مع « التحفة » 0۲۲۹/6 ۰۲۳۶ الجامع 
لأحكام القران ۷۲/۳ - ۰۷۰ والمغني ۷/۷ - ۰۸ بداية اجتهد ٩ - ٦/۲‏ ۰ وقوانین الأحكام 
ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ . وانجموع ۰۱4۹/۱5 الانصاف 17/۸ والفروع ۱۷۵/۵ - ۱۸۰ . 

(۲) الاشراف ۳۳/۶ . 

(۳) فتح الباری ۱۸۷/۹ . 

۲ : سورة البقرة‎ )٤( 


1۹۲ 


قال الشافعي : هذه الآية أ e‏ الله عز وجل دلالة على أن 
لين له الحرة أن تنكح نفسها(') 


والدليل على أن الخطاب هنا خاص بالأولياء هو ما نقل أصحاب() 
التفاسير في سبب نزول هذه الأية ع وروی البخارى ا في تفسيرها في 
صحيحه » من طريق الحسن قال : إن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها 
فتركها حتى انقضت عدتہا فخطبها فأبى فنزلت فلا مار ES‏ 
راهن قال ابن حجر : اتفق أهل التفسير على أن الخاطب بذلك 
الأولياء) . وقد وردت في شأن نزوها بعض روایات أخرى نحو ذلك . 


قال ابن جرير : والصواب من القول في هذه الاية أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره » أنزها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كانوا ما أولياء 
من النساء » بعضلهن عمن آردن نكاحه من آزواج کانوا هن › فن چ 
با تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح » وقد يجوز أن تكون 
نزلت في أمر معقل بن يسار وأمر أخته » أو في أمر جابر بن عبد الله وأمر ابنة 
عمه » وأى ذلك كان » فالاية دالة على ما ذکرت(؟) . 


ورد على من قال : بأن الخطاب في الآية إلى الأزواج بأمرين : 


ذل الأم ۱1۰/۰ . 

(۲) انظر : جامع البيان ۱۷/۵ - ۲۷ ۰ الجامع لأحكام القران ۰۱۵۸/۳ ۰۱9۹ تفسير 
الخازن ۰۱۹7/۱ ۰۱۹۷ تفسیر ابن کثیر ۰۲۸۲/۱ البحر احیط ۲۰۹/۲ - ۰۲۱۱ فتح القدیر 
۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۰۱/۱ ۰ وأحكام القرآن لألكيا اهراسي ۲٠۸ - 578/١‏ . 

(۳) کتاب التفسیر : باب « ولذا طلقم النساء » الآية ۱۹۲/۸ ح 45۲۹ وأخرجه الترمذی 
أيضا من طریق الحسن في الجامع » کتاب تفسیر القران ۲۱۳/۵ ح ۲۹۸۱ . وقال : هذا حدیث حسن 
صحیح . وقد روى من غير وجه عن الحسن » وف هذا الحديث دلالة على أنه لايجوز النكاح بغير ولي . 
وأخرجها الدارقطني في السنن من عدة طرق ۲۲۲/۳ - ۲۲ . 

(4) فتح البارى ۱۹۲/۸ . 

(ه) جامع البیان ۲۳/۵ ۰ بتحقیق محمود شاکر . 


1۹۳ 
( ۱۳ - مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


الأول : أن سبب نزول الآية يوضح المراد منهاء» وهو ثابت 
4 
الثاني : إن قلنا : إن المقصود فيها الأزواج » فلا يخلو أن يكون العضل 
قبل انقضاء العدة أو بعدها » فإن كان قبلها فيكون المعنى لقوله تعالى : ( فإذا 
ل أجل ع شارفن العدة . وهذا لا تحتمله الآية » لأن المرأة الشارفة الأجل 
منوعة ‏ مر من النكاح ؛ کانت منوعة في والله تعالى یقول : 
( فلا ا ا ن إذا تَرَاضوا ینم بالمَعروف ) » وإذا 
ا ا ۱ 
وكذلك رد على من قال : لیس في الاية دليل - ولو فرضنا أن الخطاب 
للأولياء - على إثبات حق هم فيما نوا عنه » بأنه لولا أن الول يملك منعها عن 
التكاح لما نبى عنه » کا لا ينبي الأجنبي الذى لا ولاية له . 

۲ - والدليل الثاني من الكتاب قوله تعالى : ولا كوا الْمُشْ کین 
حتّی يُؤْمِنُوا ۲۹ » ففي هذه الآية » أيضاً حاطب الله الأولياء بأن لا ینک‌حوا 
النساء اللاتي أمرهن بأيديين با مشر کين حتى ینوا » فلو کان أمرهن بيدهن لما 
خاطب الله الأولياء ونباهم عن ذلك مع عجزهم عن الإتيان كوجبه » فهو 
تکلین با لا یطاق وهو غير جائز شرع وفیه صرف للاية عن ظاهرها 
بلا دلیل وهو لا يجوز » فالخطاب في الاية للأولياء فقط . لدلیل بين على أن 
آمر نکاحهن دای الاو لیاء . 

قال القرطبي : في هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نکاح إلا بولي + 
قال محمد بن علي بن الحسين : النكاح بولي في كتاب الله » ثم قرأ 
ولا نوا الْمْشْرِكِينَ )2*0 » وقد حكى ابن جرير الطبرى أيضاً نجوه" , 


E 


(۱) أخرجه البخارى في الجامع الصحيح کا تقدم ذكره آنفاً » وانظر أيضاً في الرد على هذا القول 
كا قلنا : سبل السلام ۱۳۰/۳ - ۱۳۳۲+ 

زم الام ۱۱۰/۰ . 

(۳) انظر : أحكام القران للجصاص ۰۰/۱ وسبل السلام ۱۳۲/۳ . 

63 سورة البقرة الآية : ۱۱ . 

(ه) الجامع لأحكام القران ۷۲/۳ . 

(5) انظر : جامع البیان ۳۷۰/6 تحقيق محمود شاكر . 


وأضاف ابن العربي بعد نقل قول محمد بن على قوله : وهي مسألة بديعة ودلالة 


صحیحة(۱) 0 


E E‏ اا عاك 
کم )200 . 


هذا دليل ثالث على أن لا نكاح إلا بولی » حيث أن الخطاب في هذه 
الآية أيضاً لأولياء النساء » وبصيغة الأمر » ثم جعل أمرهن مع العبيد والامای 
فحكم إنكاحهن مثل حكم إنكاح العبيد والإماء » وقال ابن تيمية : خاطب 
لله الرجال بإنكاح الأيامي کا خاطبهم بترویج الرقیق(۳) . 

ولا يصح أن يُكون الخطاب فيها للأزواج لأن المحمزة في « أنكحوا » 
للقطع لا للوصل » ولو كان الخطاب للأزواج لما استقام معنى الاية في 
( والصالحين من عباد 5 )29 . 


.توالا ا رايم قر ولق كان : ( وإن موش من قبل أن 
سوم وقد فرشم له فریض يملف ما فرشم إلا أن يَْفُونَ » أو يَعْفو 
اذى بیده عَقَدة النکاح / *) » ووجه الاستدلال في هذه الاية هود أن المراد 


5200500 النکاح » هو الولي » ولا يحتمل أن يكون المراد به 
الزوج » لأنه لا علاقة له بعقد الصداق إذ أنه ليس من حقه() . 


2 ۳ ۾ ي ۶ 
ه - والدلیل الخامس من الکتاب قوله تعالى : ( قال اني ارید ان 
3 ت 3 o‏ 3 1 1 
الْكِحَكَ إحدى ابنتي هَائَيْنِ )00 . 


(۱) أحكام القران ۱۵۸/۱ . 

(۲) سورة النور الآية : ۲ 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۳۲/۳۲ وانظر أيضاً : أحكام القران لابن العرني ۱۳۹6/۳ ۰ والجامع 
لأحكام القرآن ۰۲۳۹/۱۲ وبمذيب الفروق ۱۷۱/۳ . 

رع) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹6/۳ والجامع لأحكام القران ۲۳۹/۱۲ . 

() سورة البقرة الاية : ۲۳۷ . ۱ 

(5) انظر : جامع البيان بتحقیق محمود شاکر ۱8/۰ - ۰۱۹۲ التفسیر الکبیر للرازی 
۹ - ۰۱ وتفسیر ابن كثير ۲۸۸/۱ - ۰۲۸۹ وفتح القدیر ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . وأحكام 
القرآن للجصاص ٩۳۹/۱‏ - 44۲ روح العاني ۱۵4/۲ - ۱۵۵ والفروق ۱۳۸/۳ - ۱8۰ . 

(۷) سورة القصص الاية : ۷ 

۱۹۰ 


في هذه الآية ذكر تزويج صاحب مدين شعيب عليه السلام ابنته لموسى 
عليه السلام(۱) » وأنه لدلیل عل آن امز النكاح إلى الولي » وشرع من قبلنا 
ار 0 > بل فيه دليل أن الولاية في النكاح سنة الأنبياء 
والصالحين قبل بعثة النبي عي . 

قال ابن العربي قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن النکاح إلى الولي 
لا حظ للمرأة فيه » لأن صاغ مدين تولاه » وبه قال فقهاء الأمصار » وقال 
أبو حنيفة : لا يفتقر النكاح إلى ولي » وعجباً له » متى رأى امرأة قط عقدت 
نكاح نفسها() . 


الأدلة من السنة : 

الحديث الأول Yo:‏ نکاح الا بولي 9 الحديث مع شواهده 
أقوى حجة لاشتراط الولاية في صحة نكاح الرأة » إذ هو صرح في 
النكاح بدون ولي » وعليه العمل عند أهل العلم » قال الترمذي : والعمل في 
هذا الباب على حديث النبي ع : « لا نكاح إلا بولي » عند أهل العلم من 


(۱) اختلف في ا سم الشخص الذى لقيه موسى عليه السلام في مدين » والراجح أنه شعيب عليه 
السلام کا ذكرته انظر : جامع البيان ۲/۲۰ وجامع أحكام القران ۲۷۰/۱۳ . 

(۲) أحكام القران ۱44/۳ . 

۳( هذا الحديث رواه الإمام أحمد في السند من طريق ابن عباس مرفوعاً 750/١‏ » ومن طريق 
اي بردة عن أبيه مرفوعاً ۰۳۹۵/4 ٩۱۳‏ 0 :و ی رون عائشة مرفوعاً ۲۹۰/۲ » ورواه 
أبو داود من طريق أبي بردة عن أني موسى ( وهو أبوه ) مرفوعاً في السنن كتاب النكاح : باب في الولي 
۲ ح ۲۰۸۰ ۰ والترمذى من الطريق نفسه مرفوعاً وقال : وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي 
هريرة وعمران بن حصين وأنس ( رضي الله عنهم ) الجامع » كتاب النکاح : باب ماجاء ع 
إلا بوني 4۰۷/۳ ح ۱۱۰۱ ء وابن ماجه في الستن من طريق عائشة وابن عباس وأبي موسى مرفوعاً » 
كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بول ۰۰۵/۱ ح ۱۸۸۱۰۱۸۸۰ والطيالسي في المسند ۰ ۳۰5/۱ 
مع منحة المعبود والدارمي في السنن » كتاب النكاح » باب النبي عن النكاح بغير ولي 1/۲“ 
والطخاوى في شرح معاني الآثار ۸/۳ - 4 والدارقطني في السنن ۰۲۱۹/۳ ۲٠١‏ » والحاكم في 
المستدرك ۰۱۱۹/۲ ۱۷۰ وابن حبان من عدة طرق ‏ انظر : موارد الظمان كتاب النكاح : باب 
ما جاء في الولي والشهود ص : ۰۳۰4 ۳۰۰ ح ۱۲4۳ - ۱۲4۷ ء واليهقي من عدة طرق في السنن 
الكبرى ۰۱۰۱/۷ ۱۰۷ . 


۱۹۹ 


أصحاب الي عه منهم عمر بن الخطاب » وعلي بن أي طالب + وعبد الله 
ابن عباس » وأبو هريرة وغيرهم » وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم 


والحديث صحيح لأنه - من طرقه اختلفة - روى من طريق إسرائيل 
عن أبي 4سحق عن أبي بردة عن أي موسى عن النبي مُه » وحكم لرواية 
إسرائيل بالصحة البخارى » وعلي بن المدينى » والترمذى » وبعدهم الحام » 
وابن حبان » وابن خزیة() . 

وقال الألباني بعد كلامه الطویل حول الحديت اللذكور : و خلاصة 
القول أن الحديث صحیح بلا ريب » فإن حدیث أبي موسي قد صححه جماعة 
م اه س اخراك نیاق اسراب نف مسا اا ق ره 
آبو (سحق السبيعي » فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولاً > وبعض 
الشواهد التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسی من الصحابة - مثل حدیث 
جابر من طريق عطاء وحدیث أبي هريرة من طریق محمد بن سيرين - إذا 
نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد » فان القلب يطمئن 
لصحته » لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه » وم يعرف له خالف 
من الصحابة ...0" . 


الدليل الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عله قال : « أا 
امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها 
باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي واكك 


(۱) السنن » کتاب النکاح : باب ما جاء لا نکاح إلا بولي ۱۰/۳ ۰ 4۱۱ . 

(۲) انظر : ماقاله ابن القم حول هذا الحديث في تہذیب السنن ۲۹/۳ - ۳۱ . 

(۳) ارواء الغلیل ۲۸۳/۹ . 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في السند ١177/5‏ » وأبو داود في السنن » کتاب النكاح : باب في 
الولي ۵۰7/۲ ح ۲۰۸۳ والترمذی في الجامع » کتاب النکاح : باب ما جاء « لانکاح إلا بولي » 
۳ ۸ ح ۰۱۱۰۲ واللفظ له » وقال : هذا الحديث حسن . وقد روی غير واحد من 
الحفاظ عن ابن جرج نحو هذا » وأخرجه ابن ماجه في السنن کتاب النكاح : باب لا نکاح إلا بولي 
۱ ح ۱۸۷۹ . وأخرجه كتب السنن الأخرى . 


1۹%۷ 


نهدا اخديت نظن صر م عل لات تروخ المرأة نفسها بغير إذن ولمم 
و في كل امرأة تبكر كانت أ يا . صغيرة كانت أم كبيرة » وأیضا 
فيه تأکید عل بطلان مثل هذا النکاح ثلاث مرات . والحديث صحیح() . 


وما قيل من أن عائشة رضي الله عنها راوية الحديث عملها حلاف ذلك 
إذ انها زوجت بنت عبد الرحمن » المنذر بن الزبير » وعبد الرحمن غائب بالشام 
وبدون إذن أيضا”" » فهذا عملها ليس مبطلا لما روته » بل الحجة فيما رواه 
الراوى7" » وثانيا قول الراوى « أنها زوجت » يمكن حمله على أنها مهدت 
سبيل الزواج لا آنبا باشرت بالفعل فقد قال البهقي : ونحن نحمل قوله 
« زوجت » أى مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك 
وإذنها فيه » ثم أشارت على من ولى أمرها عند غيبة آبها حتى عقد النكاح »› 
حيث روى عن عبد الرحمن بن القاسم قال : كنت عند عائشة يخطب إليها 
المرأة من أهلها فتشهد » فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج 
فان المرأة لا تلى عقد النكاح » وفي لفظ : فان النساء لا ینکحن() . 


۳ - والدلیل الثالث هو ما روی عن النبي عله : « لا تزوج المرأة 
للمراة ولا تزوج المرأة نفسها نفسها » فإن الزانية هي التي تروج نفسها (١‏ الحديث 
صحیح دون الجملة الأخيرة , قال الصنعاني : فيه دليل على أن المرأة ليس فا 
ولاية في الانکاح لنفسها ولا لغيرها > فلا عبرة ها في النكاح إيجاباً وقبولاً » 
فلا تروج نفسها بإذن الولي ولا غيره » ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة › 


. ۲:۷ - ۲۳/۶ انظر : إرواء الغليل‎ )١( 

3 أخر جه مطولا مالك في الوطاً كتاب الطلاق : باب ما لا يبين من اقليك ۵5/۲ 
وأخر جه الطحاوی في شرح معاني الآثار ۳ والييقي في السنن الکبری ۱۱۲/۷ . 

(۳) انظر : احلی ۲۷/۱۱ . 

(4) رواه الشافعي في الأم ٠‏ » والبييقي في السنن ۱۱۲/۷ > والطحاوى في شرح معاني 
الاثار ۰/۳ ۰ وعبد الرزاق في الصنف ۲۰۱/۶ » وانظر : ماورد عليه من الاعتراضات الأخرى على 
حدیث عائشة والرد علها في «الفروق » للقرافي ۰۱۳۷/۳ ۰۱۳۸ وتهذیب الفروق 
۲۳ - ۱۷۲ . 

(5) آخرجه ابن ماجه في السنن » کتاب النکاح : باب و لانکاح إلا بولي ) ۰5/۱ 
والدارقطني في سننه ۰۲۲۷/۳ ۲۲۸ ٠‏ والبيهقي في السنن ۱۱۰/۷ . 

. ۲۹ ۰ ۲۸۸/۲ انظر : إرواء الغلیل‎ )٦( 


۱۹۸ 


ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة'“ . أما الجملة الأخيرة وإن لم تثبت مرفوعة 
فإنها موقوفة » فتعتبر من زيادة الثقة » وهي مقبولة وقد روى عن یی هريرة - 
وهو راوى هذا الحديث » والجملة المذكورة ثبتت موقوفة عليه - أنه قال : 
كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانیة() . 

کک الدليل الرابع هو ما رواه عروة بن الزيير ) أن عائشة رضي الله 
غا آخرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فتکاح منها نكاح 
الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها - ثم 
ذكرت الثلائة الأخرى وقالت - فلما بعث محمد ع بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم )20 ووجه الاستدلال هو إقرار النبي 
عر النكاح المعتبر فيه الولي » وهدم جميع أنواع الأنكحة الأخرى . 


الاستدلال بالاثار : 


نكاح امرأة نکحت بغير ولي ) ۰ قال الألباني : ا ثقات رجال 
الشيخين غير أبن معبد هذا . 


ET‏ : قال عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه : و أا 
امرأة لم ینکخها الولي أو الولاة فنکاحها باطل )(2 . 


۳ - مارواه عکرمة بن خالد قال : جمعت الطریق ركبا فجعلت 


(1) سبل السلام ۱۳۰/۳ . 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۰/۷ . 

(۳) أخرجه البخاری مطولا في الجامع الصحیح » کتاب النکاح : باب من قال : لانکاح 
إلا بولي ۱۸۲/۹ ح ۰۰۱۲۷ وأبوداود في السنن » کتاب الطلاق : باب في وجوه النکاح التي كان 
یتنا کح با آهل الجاهلية ۷۰۲/۲ ح ۲۲۷۲ . والدارقطني في السنن ۲۱۳/۳ ۰ والبييقي في السنن 
الکبری ۱۱۰/۷ . 

. ۷ أخر جه الشافعي في الأم ۱۳/۵ 1 والبييقي في السنن الکبری‎ )٤( 

(ه) إرواء الغليل 549/5 . 

. ۱۱۱/۷ أخرجه البهيقي في السنن الكبرى‎ )٩( 


امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها » فبلغ ذلك عمر » فجلد الناكح 
والمنكح ورد نکاحهل(۱) ۰ 


4 - وروی عن علي بن أبي طالب : أا امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل ‏ لا نکاح الا باذن و 


ه - مارواه سعيد بن جبير عن اب بن عباس قال : ولا نكاح إلا بولي 
مرشد وشاهدى عدل ۷ وهو صحيح موقوفاً » وقد روى عنه مرفوعا(*) . 


۰ - مارواه محمد بن سبرین عن أن هريرة قال : کانوا یقولون : 
« إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية »2*0 » وقد روی عنه من طرق أخرى 
ووصفت فيها بألفاظ أخرى نجوه . 

وكذلك اثار أخرى كثيرة في هذا الباب كلها تدل دلالة واضحة على 
ما كان عليه الصحابة في عصر الرسول عر وما بعده من خير القرون » وفيه 
تأييد كاف إلى ما ذهب إليه الجمهور . 


ما الدليل العقلي فهو أن النكاح عقد جليل قدره » وعظم خطره في 
حياة الإنسان وفي إسناد أمره إل اوا الرعال الذين هم أكمل نظراً 
واف عقلاً » وأشد حرصاً على صيانة أعراضهم واتسابيع ٠‏ > تكريم للمرأة 
وصيانة ها وحفظ للأنساب والاعراض من العار والذل » والزلل » وقد روعي 
ذلك في تصرفاته المالية > فكيف لا یکون ذلك في النکاح وهو آشد خطراً » 
وأعظم قدراً » وقد سرد الكلام في ذلك القرافي واخرون2” . 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم ٠‏ ء, والدارقطني في السنن ۲۲۵۰/۳ ۰ والبهقي في السنن 
الكبرى ۱۱۱/۷ . 

۵8 رواه البق وقال 1 هذا ٍسناد صحیح » وقد روی عن علي بأسانید أخر » انظر : السنن 
الكبرى ۱۱۱/۷ . 

(۳) رواه البهيقي في السنن الکبری ۱۱۲/۷ . 

. ۲۵۱/۶ انظر : إرواء الفلیل‎ )٤( 

(ه) آخرجه اليهقي في السنن الکبری ۰۱۰۷/۷ ۱۱۲ . 

(") انظر : سنن الدارقطني ۰۲۲۷/۳ ۲۲۸ . 

(۷) انظر : الفروق ۰۱۳۳/۳ ۱۳۷ » وتهذیب الفروق ۱۷۱/۳ ۰ والروضة الندية شرح الدرر 


. ٠١/۲ الببية‎ 
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المذهب الثاني 
أن الولاية ليست بشرط مطلقاً وإنما هي مستحبة 


وعلى هذا فللحرة ة البالغة الرشيدة » بكرأ كانت أم ثيباً » تروخ نفسها 
إلا أنه حلاف المستحب . وسواء فيه كان الزوج كفوًا لما أم غير كفء 
فالنکاح صحيح › » وهذا المذهب هو المشهور عن أي حنيفة رحمه الله » وبه قال 
زفر وهو رواية عن أبي يوسف في ظاهر المذهب » وعن محمد بن الحسن أيضاً 
إلا أنه قال : للأولياء حق الاعتراض إذا لم يكن الزوج كفؤاً ها . وقیل : 
برجوعه إلى قول الشيخين أى أي حنيفة وأبي يوسف ۰ فيكون هذا القول هو 
المذهب لأنى حنيفة وأصحابه » فجاء في الهداية : « وينعقد نكاح الحرة العاقلة 
البالغة برضاها » وإن لم يعقد علیبا ولي لك كانت أرقا e u‏ 
وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية » وعن أي يوسف رحمه الله أنه 
لا ينعقد إلا بول » وعند محمد ينعقد موقوفاً » ووجه الجواز أنها تصرفت في 
خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة ميزة » وهذا كان لها التصرف في 
الال وها اختيار الأزواج » ولغا يطالب الولي بالترويج كي لا تنسب إلى 
الوقاحة » ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الکفء ولا يجوز للولي 
اجار البكر البالغة على النكاح لأنها حرة ة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية » 
والولاية على الصغيرة “(٠‏ وسنستعرض فيما يأتي أدلة أصحاب هذا القول 
بالتفصیل » فإنهم استدلوا على ما قالوا بالكتاب والسنة والاثار والعقول 


أدلتهم من الكتاب 


١‏ - الدلیل الأول قونه تعال ES‏ فرق حلي 
ار کی إِذا تراضوا ب هم بالممغروف )20 » وقد 
استدل الجمهور بالاية نفسها بل اعتبروها أبين أية دلالة على ما قالوا » وقد 


(۱) افداية مع فتح القدیر ۲۵/۳ - ۲۱۱ ۰ وانظر أيضاً : البسوط ٠١/5‏ » وبدائم الصنائع 
- نشر زكريا على - ۱۳۹/۳ > والبحر الرائق ۰۱۱۷/۳ وأحکام القران للجصاص 4۰۱/۱۰ 
وشرح معاني الآثار ۱۳/۳ . 
(۲) سورة البقرة الأية : ۲ 


تقدم بیان وجه استدلاهم ‏ وأما بیان وجه استدلال الامام أبي حنيفة وأصحابه 
بهذه الآية » فذلك من وجهين : ولا : (ضافة العقد إلى النساء من غير شرط 
إذن الولي » وثانياً : نهيه تعالى عن العضل إذا تراضي الزوجان() . 


وقد رد عليهم الجمهور بن المراد بنکاحهن هو ما يعقده هن أولياؤهن 
لا ماتعقده المرأة لنفسها » ما دل على ذلك سبب نزول الاية » وقد سبق ذكر 
ذلك » أما الإضافة إليبن فلأنهن محله والمتسببات فيه » والنبي عن العضل لم يرد 
على الأولياء إلا لأنهم كانوا يملكونه وأمره بأيديهم . ففيه دليل على إثبات حقهم 
في ذلك لا نفيه عنهم 

۳ الدليل, الثاني : قولم تعالى : روالذین تفن مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
ل لفون بع اشهر وعشراً فلذا بل جهن فلا جاح 
یک افق ا بالمتروف وال بما ون یی 00 


ووجه الاستدلال هو أن قوله:( فیما فعلن في آنفسهن ) دلیل على جواز 
فعله بأنفسهن من غير شرط الولي » ولا يراد به - كا قيل - اختيار الأزواج 
دون العقد ‏ لان ذلك لیس فعلا ق نفسهل(") . 

فرد عليهم بأن الخطاب في الاية للأولياء » وفيه دليل على إثبات حقهم 
في ذلك٩)‏ » وأيضاً أن الله أباح فعله بالعروف » وعقدهن على أنفسهن ليس 
من المعروف » لأنه على الأقل خلاف المستحب الذى لا ينكره حتى من قال 
بجواز النكاح بدون الولي » مع التصريح بأن فيه ما يشعر بابتذالها ووقاحتهل(* . 

۳ - الدليل الثالث : هو قوله تعال : ( إن اقلا تجلا له ین بعد 
ع كرجا يره » فإِنْ طلقا قلا مناخ عَلَيّْهمَا آن يَترَاجعَا إن طَنَا أن 
يُقِيمًا حَنُودَ الله )20 . 


رام انظر : أحكام القرآن للجصاص ۰۰۰/۱ وبدائع الصنائع - نشر زكريا على 7 
۳ . 

(۲) سورة البقرة الآية : > 

۳۱( انظر : أحكام القران للجصاص ۰۰/۱ 

. ۱۲۹/۹ انظر : التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح القدیر ۲۳ والبحر الرائق ۱۱۷/۳ . 

(1) سورة البقرة الاية : ۲۳۰ 

۰۲ 


أضيف النكا ح الا » وكذلك قيل:( فلا جناح علیهما أن يتراجعا ) 
أضيف الما الرجعة بعقد جديد ولا ذكر للوليّ لا هنا ولا هناك » فدل ذلك 
على صحة عقد المرأة نكاحها بدون مباشرة وليها له . 

وقد أجيب عن ذلك بوجهين : أولاً : الاضافة إلى المرأة » لأنها محله 
وسببه » والمراد بالنكا ح ما يعقده فا ولا ثانياً : المراد بالنكاح هنا هو الوطء 
لا العقد » کا دلت عليه السنة الصحيحة أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها 
الاول حتی تنوق عسيلة الثاني ومذا ما اتفق علیه() . 


: والدليل الرابع للمذهب الثاني من الکتاب هو قوله تعالى‎ - ٤ 
ورن میت هي ارو د ان أن يَسْتَدْكْحَها حالص لک‎ 
. ۲) من دون الْمُوْمِنِينَ‎ 

وجه الاستدلال هو أن المرأة لولم تملك إنكاح نفسها لم تملك هبة نفسها 

بغير أمر من بملكه(" » ولكن أجيب عنه بأنه استدلال في غير محله لقوله تعال 
في نفس الاب لالم لخدن ذون المر و لأ لا كز ها للا 
ولا حلاف بين العلماء في أن هبة المرأة نفسها بدون مهر خاص بالنبي عل 
کا جاء في الاية أيضا . 


الااستدلال بالسنة : 


أولا : هو ما روی عن ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من 
ولا » والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها )220 . 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير ۲۷۷/۱ ۰ وقد روى الحديث المشار إليه من طرق مختلفة عن سعيد 
ابن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً . 

(۲) سورة الأحزاب الآية : .۵ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائم - نشر زکریا على - ۱۳۰7/۳ . 

(4) انظر : تفسیر ابن كثير ۵۵۰/۳ وتفسیر القرطبی ۰۲۱۲/۱ و کتب الفقه اختلفة . 

(5) أخر جه الامام أحمد فى السند ۱ ومسلم ف بیع > كتاب التكاح 
استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت ۱۰۳۷/۲ ح 147١‏ ۰ وأبو داود فى السنن كتاب 0 
باب فى الثيب ۵۷۷/۲ ح ۲۰۹۸ وانظر كتب السنن الأخرى . 


ابص ی ی من اولي وم 
« أحق » ولکن جعل الأيم حق بنفسها من ولا » ولن تکون أحق منه في 
نفسها إلا إذا كان ها الحق في ترویم نفسها » وهذا مناف أن تکون علیها 
الولایة() . 


فیقال لهم : إن الأبم هنا خاصة بمعنى الثیب حيث جاء في آخر الحديث 
ذكر البكر مستقلا » وقد وردت بعض الروايات بلفظ « الثيب أحق » ثم 
لو كان الأيم مطلقا فأكثر استعماله في المرأة التي فارقت زوجها بموت أو طلاق 
وما اشبه ذلك . 


۲ - والدليل الثاني : روى عن النبي ع : « ليس للولي مع الثيب 
أمر واليتيمة تستامر وصمتها إقرارها )(") 


فقالوا : إن قوله عَم : « ليس للولي مع الثيب أمر » نص في إسقاط 
اعتبار الولي في العقد وفي إثبات حق المرأة في تروج نفسها . 


ورد عليبم با قال الدارقطني بعد تخريج هذا الحديث من طريق معمر 
عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعا : إن صالحا لم 
يسمعه من نافع بن جبير » وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه » اتفق على 
عندى أن معمرا أخطأ فيه( وثانيا معمر تفرد باللفظ هذا ‏ فان الحديث رواه 


» 405/١ انظر : البسوط ۰۱۲/۵ نصب الراية ۰۱۸۲/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ۲۹۹ ۰۲۰۸/۳ و بدائع الصنائع - نشر زكريا على - ۱۳۹۷/۳ »2 وفتح القدير‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد فى السند ۳۳۶/۱ وأبو داود فى الستن » كتاب النکاح : باب فى الثيب 
۲ ۷۹ جح ۰ ۰ والنسانی فى الستن » کتاب النکاح : باب استذان البكر فى نفسها 
۸/٩‏ وابن حبان انظر : موارد الظمآن ص : ۰۳۰6 والدارقطنی فى السنن ۲۲۹/۳ والببيقى 
فى الستن الکبری ۱۱۸/۷ . 

(۳) السنن ۲۳۹/۳ . 


۰€ 


آخرون من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بألفاظ أخرى غير لفظ 
معمر » فاتفاقهم على خلاف معمر دليل على وهم معمر في التن أيضاً » ٠‏ فعل 
هذا أخطأً معمر في الإسناد والمتن کلییما() . والله أعلم . 

۳ - والدليل الثالث ما روى عن عائشة قالت : « جاءت فتاة إلى 
النبي عي فقالت : يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه 
درفع بي خسیسته قال : فجعل الأمر إليها فقالت : إني قد أجزت ما صنع أبي » 
ولكن أردت أن تعلم النساء أنه لین إل ابا من الاه شيء ۲۲0 . 


فقد أقر النبي عو قول الفتاة : « ليس إلى الاباء من الامر شيءِ ) دليل 
على نفي ولايتهم » وأن الأمر في نكاحهن إليين دوم( . 

فأجيب عنه : أن الحديث مرسل #الأن هيد الك بن بريدة رای رام 
عن عائشة لم يسمع من عائشة » قال الدارقطني بعد ما روى الحديث من طرق 
عديدة وألفاظ شتي : هذه كلها مراسيل ابن EE‏ 
شيعا(؟) . وبعد تسلیم حجية المرسل لدى البعض قيل : إن النبي عله خير ها 
لأن أباها زوّجها من غير کفء() قال الصنعاني : المراد بنفي الأمر عن الآباء 


نفي الترویج للكراهة » لأن السياق في ذلك »> فلا يقال : هو عام في كل 
5 
شيء 


4 - والدليل الرابع من السنة هو حديث أم سلمة لما انقضت عدتها 
بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إلمها رسول الله عَم عمر بن 


(۱) انظر : سنن الدارقطنی ۰ ۲۳۸/۳ ۹ نصب الراية ۰۱۹4/۳ وتلخيص الخبير 
۸/۳ . 

(۲) أخرجه الامام فى السند ۱۳۹/۲ » والنسانی فى الستن ۲ ۸۷ . وابن ماجه فى السنن 
1/1 > ۰۳ » والدارقطنی فى السنن ۰۲۳۲/۳ ۲۳۳ ۰ والبییقی فى السنن الکبری ۱۱۸/۷ . 

(۳) انظر : البسوط ۱۲/۵ » وفتح القدير ۲۰۳/۳ . 

)$( ۲۳۳/۳ » وانظر أيضاً للبييقى : السنن الکبری ۱۱۸/۷ . 

(ه) انظر : الجوهر النقی مع الستن الکبری ۰۱۱۷/۷ ۱۱۸ . 

(5) سبل السلام ۱۳۵/۳ . 


الخطاب يخطبها عليه » فقالت آخبر رسول الله عه نی امرأة قيرع » وان 
اا ماو لمن لعن فزن أوليان شاهد » فأتي رسول الله ع فذكر ذلك 
له فقال : ارجع إلا فقل ها أما قولك : إني امرأة غيرّى » فسأدعو الله لك 
فدهن غيرتك :اما قولف 2 ان امرأة مصبية فستكفين صبيانك » وأما 
قولك ۶ أن ١‏ ليس اسل مك أو نباي شاهد » فليس أحد من أوليائك شاهد 
ولا غائب یکره ذلك » فقالت لابنها ا 
فزوجه » مختص (۱) . قال الطحاوى - في وجه الاستدلال - فكان في هذ 
الحديث أن رسول الله عو خطبها إلى نفسها شي ذلك ديل أ هي 
الترويج الیها دون أوليائها » فإنما قالت له : إنه لیس أحد من أوليايي شاهدا . 
قال : « إنه ليس منهم شاهد ولا غائب یکره ذلك فقالت : قم يا عمر فزوج 
GD‏ > لأنها 
قالت للنبى عه - يي ورد فى رواية - : إلى امرأة ذات « والطفل 
ل ا » ففعل فرآه اللبی و جاثرا... 
فصارت أم ENT‏ بع سبلت ان عل تیاب 
عدر 0 . ا .. فرد عليهم بضعف إسناد هذا الحديث قال الألباني - بعد ذكر 
الاختلاف في اسم ابن عمر بن أي سلمة هل هو سعيد أم محمد أم غيره : سواء 
كان اسمه هذا أو ذاك فهو جهول لتفرد ثابت البناني بالرواية عنه » فالاسناد 
لذلك ضعیف را : أنها لم تتکح نفسها > بل أمرت من أنكحها وف 
وقع الاشکال نتيجة لصغره » فيمكن أنه قد بلغ سنا يصح ثثله أن يلي هذا 
العقد » وكذلك يحتمل أن يكون وليها رسول الله ع إما لمخصوصيتها عند من 
قال بها أو لامامته لانه ول من لاولي له . 


)0 أخرجه الامام أحمد فى السند ۰۲۹۵/5 ۰۳۱۳ ۳۱۷ ۰ والتسانی فى السنن 81/5 ۸۲۰ 
واللفظ له » والحاكم فى المستدرك ۲ والبییقی فى السئن الكبرى ۱۳۱/۷ » والطحاوى فى شرح 
معانی الآثار ۰۱۱/۳ ۰۱۲ وابن سعد فى الطبقات ۰۸۹/۸ 10 . 

(۲) شرح معانی الآثار ٠۲/۳‏ . 

(۳) ارواء الغليل ۲۰۹ 


و - واخدیث الخامس مما استدل به أصحاب هذا المذهب هو خبر 
مبموثة رضي الله عنها نها جعلت أمرها إل العباس رضي لل حنه فزوجها من 
ا 

فاخا عنه ابن حزم بانه منسوخ كأمثاله حدیت : « لا نكاح 


إلا 0 ۷ وأيضاً أنه مَل لا يفتقر إلى ولي 0000000 


الاثار التي استدل به أصحاب المذهب الثاني : 


TT‏ ا 
نجاء أولياؤها فا إلى عمر رضي الله عنه فأجاز التكاح 


ثم قال السرخسي : وی هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت ا 
امرت غير الولي أن یزوجها فزوجها جاز النکاح() . 


وقد رد على هذا البيهقي فقال : وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه 
ومداره على أبي قيس الأودى وهو مختلف في عدالته(۹) » وأيضاً هذا خالف لا 
صح عن علي رضي الله عنه في اشتراط الولاية في النكاح . 

؟ - والدليل الثاني هو ماروى عن عائشة في تروخ حفصة بنت 
عبدالرحمن في غياب أبها فقد رد على هذا من عدة وجوه تقدم ذكرها عند 
الكلام عل حديث عائشه : ( یا امرأة نكحت بغير إذن ولا ... ) 
احدیث(؟) . 


5۳ ۳ اللسایی فى سننه ۰۸۸/۲ والامام أحمد ف السند ۲۷۰/۱ ۲۷۱ 

(۲» انظر : ای ۰۳۶/۱۱ وانظر ما قيل فى إسناد خبر ميمونة فى ارواء الغليل ۲۵۳/۲ . 

۳( > ۵ وآأخرج نحوه عبد الرزاق فى الصنف ۰۱۹۲/5 ۰۱۹۷ والدارقطنی 
فى السنن ٣۲۳/۳‏ ۰ ۶ البهقی ۱۱۲/۷ . 

. ١١١۲/۷ السنن الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر : الصفحة ۱۹۲ . 


۳ - والأثر الغالث : ما استدل به أخرجه الحا عن أنس رضي الله 
عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سلم فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم 
أن مك الذى تعبده خشبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان إن نت 
أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره قال حتى أنظر في أمرى . قال : فذهب 
ثم جاء فقال : آشهد أن لا اله زا ال وأسهد آن مدا رسول آل قالت : 
يا آنس زوج آبا طلحة » قال الحا : هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه2'0 . 

و حرجه اليهقي وقال : آنس بن مالك ابنها وعصبتها فإنه أنس بن مالك 
ابن النضر (۲) . 

والاستدلال U‏ هو أن آنس بن مالك حينا آنکحها یاه كان 
ا دون عشر سنین( "وقد اام این حزم عن هذا الخبر با و 
حدیث « لا نکاح إلا ول قباد مرن الا یار الى جعناه(*) . وأیضاً ہا لم 
تتزو ج عن نفسها بل بواسطة ولي صبي مميز » وقد ذکر ابن حجر ما يدل على 
أنه لم يحدث ذلك إلا بعد بلوغ نس( . 

وهناك بعض الآثار الأخرى التي استدل بها أصحاب هذا المذهب ولكن 
ليس فيا دليل واضح أو قاطع على صحة ما ذهبوا إليه . 

أما الدليل العقلي لمن لم يشترط الولاية في النكاح » فذلك أن تزوج المرأة 
الحرة المكلفة نفسها هو تصرف في خالص حقها » وهي من أهله ولم تلحق 
الضرر بغيرها » فيصح تصرفها في نفسها کا يصح تصرفها في ماها » وذلك 
لأنها قد بلغت عن عقل وحرية » فبالعقل قد زال العجز وقدرت على التصرف 
لنفسها فتزول ولاية غيرها عنها » وبالحرية لا يكون لغيرها عليها ولاية للمنافاة 


. ۱۷۹/۲ الستدرك‎ )١( 

(۲) السنن الکبری: ۱۳۲/۷ . 

(5) انظر : احلی لابن حزم ١١1/ه”‏ . 

(4) المرجع السابق . 

(5) انظر : الاصابة 451/4 » وأيضاً الطبقات لابن سعد ٤۲٦/۸‏ . 


بين الحرية والولاية عليها » وقالوا : إن مما يدل على ضحة هذا الاستدلال 
مايل : 

١‏ - أن ها اختيار الأزواج » والتفاوت في حق الأغراض إنما يقع 
باختيار الزوج لا بمباشرة العقد . 


۲ - صحة إقرارها على نفسها بالنكاح » ولو كانت ممنزلة الصغيرة لما 
صح إقرارها به . 


۳ - اعتبار رضاها في مباشرة الولي عقد نكاحها » ولو كانت بمنزلة 
الصغيرة لما اعتبر رضاها . 


4 - أن ها أن تطالب الولي بالنکاح » ويجبر الولي على التنفيذ ولو 
كانت كالصغيرة ماوجب الإيفاء بطلبها(') ١‏ 


وهناك مذهب اخر غيرهما فيه نوع من تفريع وتفصيل » فمثلا اعتبر 
البعض الکفاءة فقال : إن زوجت نفسها بكفء صح العقد وبالعکس 
لا يصح » وللولي حق الاعتراض وفسخ اللکاح » وهذا رواية عن أبي حنيفة 
وای یوسف) ۰ وقال بعض : يصح عقد النکاح موقوفا على إذن الولي سواء 
كان الزوج كفوًاً أم غير كفء » وهذا مشهور عن محمد بن الحسن » وإحدى 
الروايات عن أبي يوسف » وقد نقل رجوعهما عن ذلك » والدليل على هذا 
المدهتن هو قوله عله : وا امرآة اترو بر اده وا احا 
باطل )240 » وعلى هذا الحديث قال أبوثور : لو أذن الولي ها لانکاح نفسها 
صح العقد » وان لم يأذن فلا يصح(“ . 


(۱) انظر : المبسوط ۰۱۲/۶ ۱۳ ۰ وبدائع الصنائع - نشر زكريا على - ۱۳۹۷/۳ ۰ وأحكام 
القران للجصاص 1۰۲/۱ . 

(۲) انظر : فتح القدیر ۳۹۵/۳ ۰ وتبیین الحقائق ۱۱۷/۲ والبحر الرائق ۱۱۸/۳ . 

(۳) انظر : فتح القدير 7/۳ . 

. ١99 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 

(ه) انظر : فتح البارى ۱۸۷/۹ ۰ وشرح مسلم للنووى ۲۰۵/۹ ۰ ونيل الأوطار ٠٠١۱/۹‏ . 


۲۰۹ 
۱٤ (‏ = مسائل ابن حنبل ج ١‏ ) 


وقال بعض آخر باشتراط الولاية على البکر دون الثیب مسحلا 
بالحديث ١‏ الأبم أحق بنفسها من وليها » والبکر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها »۲۳۱ ۰ وممن قال به داود الظاهري2 . 

وقال البعض باشتراط الولاية في النكاح على الشريفة دون الدنيئة » 
وهذا القول مشهور عن الإمام مالك رحمه الله » وهذا إذا وقع العقد » 
آما صحته ابتداء ففيه خلاف عند الالکیة(۳) . 


والظاهر في توجيه هذه الرواية للامام مالك هو النظر منه إلى المصلحة 
في نكاح من هذا شأنها من النساء » ويدل على ذلك قول الباجي : ووجه رواية 
الإجازة أن الدنيئة يتعذر علیبا رفع أمرها إلى الحا » فلو كلفت ذلك لأضرٌ بها 
وتعذر نكاحها؛؟» » والقصود بالمرأة الدنيئة : فهي المرأة التي لا قدر ها 
ولا خطب من لا يرغب فيا لنسب وحسب ومال وجمال » مثلا المرأة 
السوداء أو التي أسلمت أو أعتقت(“ . 


وبعد أن ذكرنا مذاهب العلماء في اشتراط الولاية وعدمه أو التفصيل في 
ذلك » وأدلتهم مع بيان وجه الاستدلال ومناقشة الأدلة » يبدو لي عفر إلى 
صحة الأدلة e‏ معناها وقوة 0 سواء كانت من الكتاب 0 


الثلاثة وهو اشتراط TT‏ » لأن 3 أظهر في الدلالة 


على اشتراطها» والحديث الصريمح الصحيح «لانكاح الا .يولي 9 


Da E ED 

(۲) انظر : احلی ۳۳/۱۱ ء وبداية المجتهد ۷/۲ ء نيل الأوطار 551/1 . 

(*) انظر : الشرح الكبير ۰۲۲۹/۲ ومنح الجليل ۰۱۸/۲ ۱۹ ۰ وحاشية البنانى على الزرقانى 
۳ وشرح الخطاب ۳۰/۳ ۳۱ والفواكه الدوانی ۲۸/۲ . 

(4) التقی ۲۷۰/۳ . ۱ 

(ه) الشرح الكبير ۲۲۹/۲ ۰ وشرح الخرشى والعدوی ۱۸۲/۳ . 

رد) وما قاله الزیلعی فى عدم صحة هذا الحديث نقلا عن البخاری وابن معين لم يثبت عند اهل 
النقل > بل البخارى وابن معين من جملة من صحح أحاديث الاشتراط » وقد ترجم للباب البخارى 
فى صحيحه بهذا الحديث ( باب من قال : «لا نكاح إلا پولی » ) وانظر أيضاً ما بسط فيه الألبانى 
فى إرواء الغليل ۲۳۵/۲ - ۲۳ . 


0١ 


وشواهده » منها : أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال ذلك 

وعلى هذا القول يمكن التوفيق تقريبا بين جميع الدلائل الواردة في باب 
الولاية » فالمراد من الحديث « الآبم أحق بنفسها ... » الحديث . هو اختيار 
الزوج » فالثيب أحق به ويعتبر في البكر رضاهاء أما مباشرة العقد فهو 
بالولي » فقد قال الشوكاني : والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا لرضاا) ع 
فالنصوص الواردة الصريحة تقدم على القياس والرأى » ولا حلاف في هذا بين 
الائمة في تقديم النصوص ولو كانت ضعيفة ا نقل عن السلف() . 

وهناك شبه إجماع بين الصحابة کا سبق نقل قول ابن النذر في 
ذلك » وهو عمل الامة بعدهم في مختلف العصور ‏ فقد روى البيبقي قول 
الفقهاء من تابعي أهل المدينة بأنهم كانوا يقولون : لا تعقد المرأة عقد النكاح 
في نفسها ولا في غیره(*) » وإضافة إلى هذا فقد أجمع الموافق واخالف على أنه 
لا كرامة للنساء في مباشرة عقود الأنکحة آو تفویض آنفسهن ال من شقن 
من الناس . والله أعلم . 


6 نيل الأوطار ۹/۹( 

(۲) انظر : إعلام الموقعين ۰۳۱/۱ ۳۲ . 
(۳) انظر الصفحهة ۱۹ . 

. ۱۱۳/۷ السنن الکبری‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
في المسكرات 
المقصد الأول : تحقيق ماهية الخمر : 
ورد فق الکتاب ق باب « شرب السکرات » أن عبد الله بن هد سأل 
آباه عن النبيذ » قال : 
« سالت أن عن ابید » فقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام » انظر 
رقم ۱۷۹۹ . 
والنبيذ : لغة : من النبذ . وهو طرحك الشيء من يدك آمامك أو 
وراءك » يقال : نبذت الثیء آنبذه نبذا . إذا ألقيته من يدك » ویقال أيضا : 
نبذت الشيء إذا رمیته و آبعدته(۱) . 
وانبید ان ۵ م ی ی 


نا ضرف مس ول ال یل وق اللسان ایض نا ی 
لأن الذى يتخذه يأخذ ترا أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ویت که 


حتی یفور فیصیر هیک © 

ا الباية واللسان و كان مسکرا او عر کک فانه يقال 
له : نبيذ . ویقال للخمر العتصر من العنب : نبيذ » كا يقال للنبيذ : خمر(*) . 

هذا في اللغة » وآما النبيذ في اصطلاح الفقهاء فهو أيضاً لا يخرج عن 
هذا التعريف 

قال ابن قدامة : « والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به 
هم تنه ی( 


(۱) انظر : لسان العرب 48/0 ( مادة نبذ ) . 

(۲) الهاية ۷/١‏ » ولسان العرب 1۸/۵ . 

(۳) لسان العرب 48/8 . 

۰ ۱۳/۵ النهاية ۰۷/۵ ولسان العرب 4۸/0 . (5) الغنی‎ )٤( 


۲ 


والاتبذة علی آنواع : فمبا : ما هو متفق عل [باحة شربه » ومنبا : 
ما هو مجمع على تحريم شربه » ومنها : ما هو ختلف فيه . 


فالذى اتفقوا على إباحته : هو ما لم يغل » أو تأت عليه ثلاثة أيام » وهو 
الذى كان النبي عر يستعمله . كا جاء في رواية ابن عباس فإنه يقول : كان 
رسول الله َيه ينتبذ له أول الیل » > فيشربه إذا أصبح يومه ذلك » والليلة التى 
تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر . فان بقى شىء سقاه الخادم » 
أو أمر به فصب( » والذى ى أجمعوا على تحريمه فهو النيىء من ماء العنب إذا 
اشتد وغل ۰ فيحرم منه القليل والكثير » وأما من غير العنب فيحرم القدر 
المسكر منه » هذا بالإجماع » ولكنهم اختلفوا في القليل منه الذى لا يسكر . 

ولا كان الأمر هكذا أجاب الإمام أحمد عندما سكل عن النبيذ بقوله : 
« کل ما أسكر كثيره فقليله حرام » وهذا يعتبر في هذا الباب » باب الأشربة» 
قاعدة جليلة وشاملة . يدخل تحت هذه القاعدة جميع أنواع الأشربة المسكرة 


سواء کان قلیلا و کر چ وسواء ما کان منها یتخذ ویعرف فعا : مثل 
السكر(") 3 والفضیخ(۳) » والطلاءد؟) » والباذق(*) ‏ والجمهورى() , والبئع () 4 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيح - الأشربة - إباحة النبيذ الذى لم يشتدء ول يصر مسكراً 
۳ ح رقم ۲۰۰۶ 

وأبو داود فى سنته - الاشربة - فى صفة البیذ - ۱۰۵/۶ ۰ ح رقم ۱۷۱۳ وکذلك ورد 
فى رواية عائشة آیضا . انظر الصدرین السابقین . 

(۲) هو نبيذ اتمر . القاموس احیط ۰۰/۲ وهو كذلك عند الفقهاء بشرط أن یکون نيعا . 
موسوعة الفقه الاسلامی ۳۵/۱۲ . 

49 هو عصير العنب وشراب يتخذ من بسر مفضوخ . القاموس المحيط ۲۰۷/۱ وف اللسان : 
عصيبر العنب وهو أيضا شراب يتخذ من البسر الفضوخ وحده من غير أن تمسه النار » وهو الشدوخ . 
6 مادة ( فضخ ) 

(4) هو ما طبخ من عصبر العنب حتى ذهب ثلثاه وتسميه العجم الیبختج . لسان العرب 
۹ . مادة ر طل ) . 

(۶) هو ( بفتح الذال وكسرها ) ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديداً . القاموس 
احیط ۲۱۱/۳ . 

(5) هو شراب مسکر » أو نبیذ العنب أتت عليه ثلاث سنين . القاموس احیط ۳۹۳/۱ 
6 

(۷) هو ( بالكسر وكعنب ) : نبيذ العسل المشتد أو سلاقَة الععب » أو بالكسر الخمر . 
القاموس احیط ۲/۳ . 

TIT 


والمرز ۰۲۱ وغيرهاء أو مايصنع ويتخذ في العصر الحاضر في 
معامل خاصة بطرق علمية حديثة . ويعرف بمسميات جديدة كالكونياك 
والشمبانيا والويسكي والبيرة ونحوها » فإن وجد فيها الاسکار فهو داخل تحت 
هذه القاعدة » وما ذكره الامام أحمد من أن « كل ما أسكر کیره فقليله 
حرام ) . 

وقد وردت عدة أحاديث صحيحة بألفاظ متقاربة في هذا المعني » منها 
ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة عن النبي عه قال : « كل شراب أسكر 
فهو حرام »۲۱ ۰ ومنها ما رواه أبو داود والترمذی من حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله عو قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام )20 » وغير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة(5) 5 


سبب الاختلاف : 


والذى وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء في باب المسكرات وهو القليل 
من غير ماء العنب الذى لا يسكر » فسببه يرجع إلى اختلافهم في إطلاق الخمر 
هل هي تطلق على النيىء من ماء العنب فقط » أم آنها تتجاوز في الإطلاق إلى 
كل شراب مسكر » قال ابن رشد : وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة 
في هذا الباب29 . 


وقبل الدخول في بيان الاختلاف : من المناسب أن نعرف ما قاله أهل 


. ۱۳۳/۲ هو نبيذ الذرة والشعير . المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الجامع الصحيح للبخارى - الأشربة - باب ( الخمر من العسل ) 4١/٠١‏ ۰ ح رقم 
۵ ۵۸ه . وصحيح مسلم - الأشربة - بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام 
۳ ح رقم ۲۰۰۱ . 

(۳) سنن أبى داود - الأشربة - باب اللهی عن السکر - ۸۷/4 ح رقم ۰۳۹۸۱ وسنن 
الترمذى - الأشربة - باب ما أسکر كثيره فقلیله حرام ۰۲۹۲/4 ح رقم ۱۸۹۵ . 

(4) راجع لعرفة الأحاديث والآثار الواردة فى الأشربة المسكرة کتاب الأشربة للامام أحمد 
ابن حنبل . 

. ۱4۹۳/۱ بداية المحتهد‎ )٥( 
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ففي اللغة : تطلق الخمر على ما أسكر من عصير العنب خاصت 
وقيل : تطلق على غیره(۱) . 

a‏ و ای 
يقال عر مرو E‏ اا ر اسع ع 
كل شيء يحصل به السكر أصح » والعرب تسمى العنب خمراً » لکونها منه في 
الغالب(۲) . 


واخمر تطلق على الکتم » کالاخمار فما » يقال : خمر الشيء وأخمره » 
ستره » وخمر فلان الشهادة وآخمرها : کتمها وهو مجاز » کا تطلق الخمر على 
سقی الخمر » فیقال : خر الرجل والدابة » يخمره تخمیرا : سقاه ام 
وتطلق أيضاً على الاستحیاء خمرت الرجل أخمره : إذا استحییت منه ‏ والخمرة 
( بالضم ) ما خمر فيه » والخميرة : ما يجعل في العجین » تقول : خر العجین 
أى جعل فيه الخميرة » وقیل : میت الخمر خمرا : لأنها تركت فاختمرت » 
واحتارها : تغير رائحتها » ويقال للدام الشرب للخمر : خير » كا يقال لبقية 
کر :هر کال رجل خر (٠‏ بوزن كتف ) مخمور » واختمرت 
الراة : لیست الما ا والتخمیر : التخطية - یقال : خمر اناءكگ(۳) . 

وكل ما ذكر في معنی الخمر من الخالطة والادراك والتغطية والستر فهو 
موجود في الخمر - کا نقل ابن حجر عن ابن عبد البر » أنه قال : الأوجه 
كلها موجودة في الخمرء لأا تركت حتى أدركت وسكنت ۰ فإذا شربت 
خالطت العقل حتى تغلب عليه و تخطیه(*) . 


ونخلص من ذلك إلى أن الخمر تطلق على عصیر العنب باتفاق أهل 
اللغة » وأما غير العنب ففيه خلاف حتى بين أهل اللغة » ولكن الصواب 


. ۱۸۷ 0185/9 تاج العروس‎ )١( 

(۲) تاج العروس ۱۸۷/۳ ۰ وانظر أيضاً : القاموس احیط ۲۳/۲ . 
(۳) تاج العروس ۱۸۸/۳ . 

. ۳۱۵/۷ فتح الباری 4۸/۱۰ ۰ 45 ء وانظر أيضاً : نيل الأوطار‎ )٤( 


۳۱۵ 


إطلاقها على غير العنب أيضاً » كا تقدم نقلا عن الزییدی . 


هذا في اللغة » وأما في الشرع : فاتفق العلماء على أن النيىء من عصير 


العنب إذا غلى واشتد يسمى خمرا » فيحرم القليل منها والكثير”) . ولکنهم 
احتلفوا فیما (ذا كان غیر العنب هل یسمی هرا أو لا ؟ عل قولین : 


القول الأول : 


وهو قول الأحناف : إن الخمر لا تطلق إلا على النيىء من ماء العنب » 
إذا غلی واشتد وقذف بالزبد » ثم سكن عن الغلیان وصار صافیاً مسكراً » هذا 
عند أبي حنيفة » وأما عند الصاحبین أبي یوسف ومد : فان الخمر مختص 
بالنبىء من ماء العنب إذا غلى واشتد فقط » ولا د يشترط عندهما قذف الزبد » 
لأن الاسکار یتحقق بالشدة ‏ دون القذف بالزبد » وجه قول أبي حنيفة أنه 
لا يمككن أن يتميز الصافي من الكدر إلا بقذف الزبد » أما الغليان فهو بداية 
الشدة » والقذف بالزبد كلها » وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية2©0 . 


القول الثاني 
وهو قول الجمهور من فقهاء الحنابلة والشافعية وا مالكية والظاهرية : إن 
الخمر وإن كان اسماً للنيىء من ماء العنب إذا غلى واشتد » إلا أنه يطلق على كل 
e‏ 
من العنب أو العسل أو اقر أو الذرة أو الشعير واغيزها + لأن العبرة کا 
00 : بمعرفة ة حكم الشيء » لا حقيقة مسماه . 


غيرة ادا كان الغراب هسك 001 


. 1٩۲/۱ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) افداية ( مع نتائج الأفكار ) ٩۳ - ٩۰/۱۰‏ ۰ وحاشية ابن عابدين 4۵۲/4 ۵۳ 
وشرح معاني الاثار ۲۱۲/6 . 

(۳) انظر : المغني ۱۵۹/۹ ۰ ومختصر المزني ( مع الأم ) ۲۹۵/۸ والمدونة الكبرى ۰۱۰/4 
والمحلى ۲۳۰/۸ ء وبداية المجهد 1٩۹۳/۱‏ . 


۳۹ 


أدلة الحنفية : 


وقد استدل الأحناف على ما ذهبوا إليه من أن الخمر مختص بالنيىء من 
عصير العنب لعنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد أو لم يقذف على خلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه . وأن غي من الأشربة المسكرة لایسمی خماً. وآن الخمر 
يحرم شرب القلیل منها والکثیر » وأما وه من ار رم إلا القدر 
السکر من استدلوا على مذهبهم هذا بالکتاب والسنة والعقول . 


۱ - آما الکتاب : 


فقوله تعالى : رتم الحم وس وا تفت ولا زُلَامُ رحس من 
َمل الشَيْطانٍ فاجتیوه لَعَلَكُمْ تفلشون )۱ . 


قالوا : إن علة التحريم في الخمر التي جاء ذکرها في الاية المذكورة : نما 
هو لعینها » وذلك لا فيبا من الصد عن ذکر الله وإيراث العداوة والبغضای 
وهذه العلة توجد في القدر السکر لا فیما دون ذلك » فوجب أن یکون ذلك 
القدر هو امحرم - لأن العلة تدور مع الحكم - لا ما انعقد عليه الاجماع من 
تحريم قلیل الخمر و کثیرها(۲) . 

وأيضاً قوله تعال : ومن مرا اشخیل والاغتاب تخدون مه سکر 
ا و و وو ا له 

: آن الراد من قوله ت سکرام ما لا یسکر من الام لان الله 
e‏ امسن على عباده با خلق هم من ذلك » ولا يقع الامتنان 
الا محلل لا دام + فیکون ذلك دلیلاً عل جواز شرب ما دون ال 5 , 


(۱) سورة الائدة الاية : .و . 

(۲) انظر : حاشية ابن 0 55 » وانظر أيضاً : بداية المجتهد 490/١‏ . 

(۳۲) سورة النحل الاية : ۷ 

)٤(‏ انظر : أحكام القرآن ۱ > ۰ ونتائج الأفكار ۹۸/۱۰ . وأيضاً تفسير 
القرطبي ۱۲۹/۱۰ ۰ وبداية المجتهد ٤/١‏ ۹> > فإنهم قد فسروا وجه استدلالهم من الآية . 


۳۷ 


۲ - السنة : 


واستدلوا أيضاً على مذهبهم بالسنة » وهی ما روى عن ابن عباس 
رضي الله عنیما قال : + حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب ) قال 
الطحاوى بعد إخراجه لهذا الحديث : فاخبر ابن عباس أن الحرمة وقعت على 
اخمر با وغل السکر من سائ الأشرية سواها . فثبت بذلك آن ما سوی 
الخمر التي حرمت ما یسکر كثيره قد أبيح شرب قلیله الذى لا یسکر على 
ما كان عليه من الاباحة المتقدمة قبل تحريم الخمر » وأن تحريم الحادث إنما هو في 
عين الخمر والسكر ما سواها من الأشربة29 . 


وایضاً وجه استدلاهم من هذا الحديث : أن العطف يقتضي المغايرة 
فالرسول یله أراد من قوله : « السکر من كل شراب » غير الخمر » وقد 
قصر التحريم على عين الخمر » وفي غيرها من سائر الاشربة التحريم للشراب 
المسكر فقط » فبهذا يكون شرب القليل من غير الخمر الذى لا يسكر غير 

وأيضاً احتجوا با روى عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال : « لقد 
حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة منها شيء ۲۷ . 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن عبد الله بن عمر - وهو أحد 
الصحابة الذین یعند قوف - قد نفی اسم الخمر عن مال الشربة التي کانت 
بالمدينة » فدل ذلك على أن ا عنده کانت شراب العنب النییء الشتد » ون 


ر) آخرجه النسائي في سننه - الأشربة - الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب السکر 
۸ - ۳۲۲ . 

وأيضاً آخرجه الطحاوی في شرح معاني الآثار ۲۱۵/4 . 

(۲) شرح معاني الاثار 7١5/5‏ . 

(۲) أخرجه البخارى في صحيحه - الأشربة - باب الخمر من العنب ۳۹/۱۰ » ح رقم 
٩‏ . 


۳۸ 


۳ - المعقول : 

أما استدلاهم بالمعقول : فقال صاحب افداية : ولأن حرمة الخمر 
قطعية وهي في غيرها ظنية . 

ونقل شارحه عن صاحب غاية البيان أنه قال : بيانه أن ال 
من ماء العنب حمر قطعاً ويقيناً لنبوت ذلك بالإجماع » فيترتب عليه الحرمة 
القطعية » وأما سائر الأشربة قفي تسمیتها خمراً شببة » لأن فیها خلافاً بين أهل 
العلم » وأدنى درجات الاختلاف رات شوه فکتف رن الحرمة الثابتة 
قطعاً على ما فيه شببة » لأنه بالشيهة لا ينبت القطع والیقین() . ویضاف أيضاً 
إلى استدلاهم ما ادعوه من اتفاق أهل اللغة على أن الخمر تطلق حقيقة علي 
النبىء من ماءالعنب دون غيره » فلا يجوز قياس غيره عليه » لأنه لا قياس في 
اللغة(۲) . 


أدلة اخمهور : 

سبق أن ذ کرت أن الجمهور من فقهاء الشافعية » والحنابلة » والمالكية » 
وال اظاهر قالوا : إن الخمر تطلق عل کل شراب مسکر من آی نوع کان م 
ولا ختص بالئییء من ماء العنب إذا غلى و اشتد . 

فهم أيضاً استدلوا على ما ذهبوا إليه بالکتاب والسنة والعقول . 


: أما الکتاب‎ - ٩ 
فقوله تعال : يا أيها الذین آمَنُوا تما الْحَمْر رایس وَالْأُنْصَاتُ‎ 
۳ هم وه 3 هس ۱۳۹ یوار فل ومن الى و و‎ KE 
والازلام رجس من عمل الشیطان » فاجتنبوه لعلکم تفلحون 7 ( ووجه‎ 
- الاستدلال من هذه الاية أن الصحابة - رضوان الله علیهم - وهم أهل اللغة‎ 


(۱) افداية ر مع شرحه : نتائج الأفكار ) 2۰( 
(۲) نتائج الأفكار ۰ وحاشية ابن عابدین 14۸/5 . 
(۳) سورة المائدة الآية : ٩۰‏ . 


لا نزلت هذه الاية قاموا بإراقة شراب الفضيخ من البسر والرطب » کا ثبت 
ذلك عن او ملق ها اميا کرو : 


۲ - السنة : 
فإن الجمهور استدلوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث كثيرة » منها : 
زیت ايخ شم رش ا فل قال وتو ان مق وک 
مسكر خر وکل خمر حرام )١()‏ وحديث أي هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله مله قال : « الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة 0 . 
قال النووى : هذا دليل على أن الأنبذة التخذة من اتمر والزهو والزیب 
وغيرها تسمى خمراً وهي حرام » إذا كانت مسكرة » وهو مذهب 
الجمهور(" . 
وحديث ابن عمر رضي اله عي : قال : خطب عمر على منبر 
رسول الله ينه فقال : «انه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : 
العنب» والقر» والعسل » والحنطة » والشعير » والخمر : ما خامر العقل )250 . 
وفى هذا تعريف للحكم الشرعى فى الخمر » الذى وقع تحريمه على لسان 
الشرع وهو ما خامر العقل27 . 
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كنت ساقي القوم » يوم 


حرمت الخمر » في بيت أبي طلحة » وما شرابهم إلا الفضيخ » البسرء واقر 
فإذا مناد ينادى » فقال : احرج فانظر - فخرجت فإذا مناد ينادى : ألا إن 


ر) آخرجه مسلم في صححه - اکر ج یاب بان أذ کل مسکر خمر » وآن كل مر حرام . 
۵۳ ( ح رقم ۲۰۰۳ ) . 

,۲( ار ایک واه یم ای ا الب ی زا 
۳ د 4A0‏ . 

۳۱( شرح النووى على صحيح مسلم Ne‏ 

(ع) أخرجه البخاری في صحیحه - الأشربة - باب ماجاء في أن الخمر ما خامر العقل من 
الشراب - ۰4۵/۱۰ ح رقم ۵۵۸۸ وأيضاً ۱ . 

رم انظر : فتح الباری 4۷/۱۰ . 


۳۲۰ 


اخمر قد حرمت ‏ قال : فجرت في سکك الدينة » فقال لى أبو طلحة 

اخرج فأهرقها » فهرقتها - فقالوا yy‏ 
فلان » وهي في بطونهم - ( قال : فلا أدرى هو من حديث أنس : فأنزل الله 
عز وجل : ( لَيْسَ على الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ )200 » فهذا وغيره من 
الأحاديث الكثيرة ة كلها تدل دلالة واضحة على أن الخمر ليست مقصورة 0 
عصير العنب النبىء. بل إن حقيقة الخمر وماهيتها تشمل كل مسكر » وسواء 
في ذلك نبيذ الثمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها » 
والنيىء من ماء العنب » فإنها كلها تسمى خمرا في في الشرع . 


وأما ما يوجد في حديث أبي هريرة من أن الحمر من هاتين الشجرتين 
فليس معناه الحصر ‏ وإنما معناه ووجهه : کا قال الخطابي : أن معظم ما يتخذ 

من الخمر إنما هو من النخلة و والعنب » وإن كانت الخمر قد تتخذ أيضاً من 
غيرما » وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين » 
لضراوته وشدة سورته » وهذا کا يقال : الشبع في اللحم » والدفء في الوبر 
ونحو ذلك من الکلام » ولیس فيه زه نفي الشبع عن غير اللحم » ولا نفي الدفء 
عن غير الوبر » ولکن فيه من التوکید لأمرهما » والتقديم ما على غيرهما في 
نفس ذلك المعني . والله ا 

وكذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي عد فيه الأشياء ء الخمسة التي 
يكون منها منها الخمر » وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة 
بأعيانها » وإنما جری ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان » فعد 
عمر رضي الله عنه ما عرف منها بالمدينة » وجعل ما في معناه ما یتخذ من 
غيرها خمرا » وذلك بإطلاقه | سم الخمر على كل ما خمر العقل » وبذلك تدخل 

جميع الأشربة السکرة ة في حد الخمر9 . 


(۱) المائدة . الاية ٩۳‏ - والحديث » أخرجه مسلم في باب تحريم الخمر » وبيان أنها تكون من 
عصير العنب ومن القر kl...‏ ۱/۳ ۰ ح رقم ۱۹۸۰ . 

(۲) معام الستن للخطايي ۲۰4/۰ . 

(۲) الصدر السابق ۲۹۲/۰ ۰ وأيضاً فتح الباری 0.0/٠١‏ . 


۳۳۱ 


أما استدلالهم بالمعقول فهو يعود إلى معرفة العلة التي أشار إلما الله 
سبحانه وتعال عند حرم الخمر» في قوله : راما بريد الشِطان أن يوق 
يكم الْعَدَاوَةَ والْبْعْضَاءَ في ا و ع وکر امه وعن 
الصّلاة » هل نم مُنَعَهُونَ 2١0)‏ فهذه العلة التي ذكرها الله تعالى - وهي إيقاع 
العداوة و البغضاء بين الناس » وصدهم عن الذ کر والصلاة - موجودة في 
جميع السکرات » فوجب طرد الحكم في الجميع" . 
ویضاف أيضاً إلى استدلافم أن الخمر ميت خمراً مخامرتها العقل » وهو 
موجود في كل مسكر(" . 


مناقشة الأدلة : 


وبعد » فهذه بعض الأدلة التي استدل بها كل من الفريقين على مذهبه › 
وقد ناقش كل من هذين الفريقين أدلة خصمه » فنرى من الحنفية الطحاوى 
يناقش حديث أبي هريرة » « الخمر من هاتين الشجرتين » فقال : يحتمل ان 
یکون آراد بقوله : و الخمر من هاتين الشجرتین » إحداتها حي EE‏ 
و إحداهما دون الأخرى » کا قال الله عز وجل : : ( يحرج ملهما لوو 
ا كرك ولام و عرو ححا ا 
يكون المراد الخمر منهما منبما - وان كانت مختلفة على أنها من العنب - ما قد 
علمناه من الخمر » وعلى أنها من اتمر ما يسكر » فيكون خمر العنب هي عبن 
العصير إذا اشتد » وخمر القر هو المقدار من نبيذ اتمر الذى یسکر » کا ذكر 
احتالاً الا > وقال بعد ذكر هذه الاحتالات : فلما احتمل هذا الحديث هذه 
الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها بأولى من بقيتها - ولم يكن لمتأول أن يتأوله 
على أحدها إلا كان خصمه أن يتأوله على ذلك » وأجاب عن حديث عمر 


(۱) سورة المائدة الاية : ٩۱‏ . 

(۲) انظر : شرح النووى على صحیح مسلم ۱۶۸/۱۳ ۰ 
(©) انظر : العدة 4۸4/4 وبداية المجتهد 1۹۲/۱ . 
(4) سورة الرحمن الآية : ۲ 


۳۳ 


أيضاً بثل هذا ا : فإنه آیضا تمل جميع المعاني التي يحتملها 
حديث أبي هريرة(١)‏ . وأما حديث أنس وما ورد في معناه فأجاب عنه بقوله : 
ليس ف ذلك دلبل على ما ذکرت » له قد موز أن يكرن الشراب تفيع مر 

مخمر » ويحتمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير كثير ذلك مسكر › > فلم 
يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه » لقرب عهدهم به » فكسروه لذلك ء 
وأما قول نس « وإنها لخمرنا يومكذ » فيحتمل أن يكون آراد بذلك > ما كنا 
نخمر ) ۹( 

وأجابوا عن حديث ابن عمر  (‏ > كر خمر وکل خمر حرام )(۲) 
0 

وقال الزيلعي : قال المصنف « أى : الرغینانی صاحب المداية » : وهذا 


اي ا من أصحابنا انق :معن طفن 
في ثلاثة أحاديث و ل 
« لا نكاح إلا بول » . 


وهذا 5 كله لم أجده في شيء من كتب الحديث . والله أعلم(), 
وذلك يعتبر شهادة شاهد من أهله » فان الزيلعي وهو من الأحناف تقول + 
هذا الکلام الذي نسب إل اين معين ليس لهأ أصل . 

وأما استدلال اجمهور ان الخمر إنما سميت خرا خامرته العقل » 
فاجاب عنه الأحناف بأن ذلك ليس بصحيح » يل ھی ار جرا انه 
لا تخامرته العقل(“ . 


فهذه هي بعض مناقشات الأحناف لأدلة ا جمهور فيما ذهبوا إليه › 
ويظهر لكل واحد مدی قوة هذه الناقشات » ورد ابن حزم على الاحتالاات 


(۱) انظر : شرح معاني الآثار ۲۱۲/4 ۲۱۳ 
(۲) شرح معاني الاثار ۲۱4/4 . 

(۲) انظر : افداية مع شرحه نتائج الأفكار ٩۳/۱۰‏ . 
(۶) نصب الراية للزيلعي ۲۹۵/4 . 

(5) افداية مع شرحه نتائج الأفكار ٩۲/۱۰‏ 


YY 


التي أوردها الطحاوى في حديث أي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما » 
فمن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى امحل ( ۸ / ۲۰۷ - ۲۱۲ ) وني الحقيقة 
أن كل ما ذكره الطحاوى وغيره من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على 
مذهيهم » فإنه ضعيف يظهر عليه التكلف . 

اة امور ولا اف + 

أما بالنسبة لما ذكره الأحناف في استدلالهم بالكتاب أن العلة في تحريم 
الخمر والتي جاء ذكرها في الآية - وهي الصد عن ذكر الله وإيراث العداوة 
يكون ذلك القدر هو الحرم . 

فقال النووى : فان قيل : إنما يحصل هذا المعنى في الاسکار » وذلك 
مجمع على تحرمه » قلنا : قد أجمعوا على حرم عصير العنب وإن لم يسكر » وقد علل 
الله سبحانه وتعالى تجريمه کا سبق » فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد 
الحكم في الجميع » ويكون التحريم للجنس المسكر » وعلل با يحصل من 
ا لجنس في العادة » ثم نقل عن الازني أنه قال : هذا الاستدلال اكد من كل 
ما یستدل به فی هذه السألة() . 


وقال ابن حجر : وقد انعقد الاجماع على أن القلیل من الخمر المتخذ من 
العنب يحرم قلیله و کثیره » وعلی أن العلة في تحريم قليله کونه يدعو إلى تناول 
كثيره » فیلزم ذلك من فرق في الحكم بين التخذ من العنب وبين التخد من 
غيرها » فقال في التخذ من العنب يحرم القلیل منه والکثیر إلا إذا طبخ على 
تفصيل في محله . وني المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذى يسكر 
وما دونه لا يحرم » ففرقوا بينهما بدعوى الغايرة في الاسم مع اتحاد العلة 

فان كل ما قدر في التخذ من العنب يقدر في المتخذ من غيرها . ثم نقل 
عن القرطبي أنه قال : وهذا من أرفع أنواع القياس » لمساواة الفرع فيه للأصل 
في جمیع آوصافه » مع موافقته فيه لظواهر النصوص الصحیحة(۲) . 


(۱) شرح النووى على صحیح مسلم ۱4۸/۱۳ ۰ ۱4٩‏ : 
(۲) فتح الباری ctl.‏ انظر أيضاً : تفسير القرطبي ۲۹/1 . 


YY 


نون 7 رت اا و ١‏ لقم تون 7 


فقال القرطبي : والجواب أن قوم : إن الله سبحانه وتعالى امن على 
عباده » ولا یکون امتنانه إلا با حل فصحیح ‏ بيد أنه يحتمل أن یکون ذلك 
قبل تحريم الخمر کا بيناه فیکون منسوخا(") وقال في الوضع الذی آشار إليه 
هنا : والصحیح أن ذلك كان قبل تحریم الخمر فتکون منسوخة » فإن هذه الاية 
مكية باتفاق العلماء » وتحريم الخمر مدني( . 

وأما استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ حرمت الخمر 
لعينها » والسكر من كل شراب » فالجواب عليه من وجوه : 


أولاً : إنه موقوف » ولا يصح رفعه » قال الزيلعي : رواه العقيلي في 
كتاب الضعفاء في ترجمة محمد بن الفرات . ثم ذكر الزيلعي السند والمتن » 
وقال : وأعله بمحمد بن الفرات » ونقل عن يحبى بن معين أنه قال فيه : ليس 
بثيء » ونقل عن البخاری أنه قال : منكر الحديث . وقال العقيلي : لا يتابع 
عليه . 


م ع ا 
والنسب » وحديثه غير محفوظ(*) . 


ا ای بهذا اللفظ عن أب بو عاض موقرفا من طرق > 
ركلها لا تلو من كلام » إلا ما آخرجه عن أحمد بن حنبل عن إبراهم ابن 
أبي العباس عن شريك عن عباس بن ذريع عن ابي عون عن عبد الله بن شداد عن 
ابن عباس قال : « حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب ) . 


. 1۷ : سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۱۲۹/۱۰ تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۱۲۸/۱۰ نفس الصدر‎ )۳( 
. ۳۰۹/۶ نصب الراية‎ )4( 


Yo 
) ١ مسائل ابن حنبل ج‎ - ۱۵ ( 


وقال : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . 

وحديث ابن شبرمة » سبق أن أخرجه من طريق عبد الوارث قال : 
سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن اماد عن ابن عباس بلفظ : 
« حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب » . 

وقال : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد . ثم أنى بالدليل على 
ذلك » فاخرجه من طريق هشم عن ابن شبرمة قال : حدثني الثقة عبد الله بن 
شداد عن ابن عباس . مثله . 

وقال أيضاً في هذه الرواية : وهشم بن بشير كان يدلس » وليس في 
حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة() . 

وأيضاً أخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عن أحمد بن حنبل نا محمد بن 
جعفر نا شعبه عن مسعر عن ابن عون ( كذاء والصواب « أي عون » کا 
في سنن النسايي ) عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : إنما حرمت الخمر 
والمسكر من كل شراب . 

وقال قال ونی وهتا هو الاب هن این غاس + ق وروی 
عن النبي مه : « كل مسکر حرام » . وروی عنه طاووس ومجاهد وعطاء : 
« ما أسكر کیره فقلیله حرام » وكذلك فتيا ابن عباس في السکر() . 

وأيضاً أخرجه النسانی من هذا الطريق وقال في هذه الرواية » رواية أبي عون 
آشبه با رواه الثقات(۳) . » وقد تعرض ابن حزم لهذا الحديث وأبطل 
احتجاج الحنفية به » لأنه أثبت أن الحديث بلفظ ( السکر من کل شراب ) 


(۱) انظر : سنن النسائي - الأشربة - الأخبار التى اعتل بها من أباح الشراب السکر 
TTI ۸‏ 

(۲) انظر : سنن الدارقطني - کتاب الأشربة وغیرها ۲۵۹/4 . 

(۳) انظر 5 النسائي ۸ . 

وني النسخة المطبوعة من السئن وقع ( والسكر من كل شراب ) والظاهر أنه خطأ مطبعي ؛ 

لأن نفس هذه الرواية من نفس هذا السند في سنن الدارقطني وفيها : ( والمسكر من كل شراب ) 
كا ذكرته . ثم إن الزيلعي وصاحب التعليق المغني أشارا إلى هذه الرواية في سنن النسالي وذكراها بلفظ : 
« والمسكر من كل شراب » . انظر : نصب الراية 305/4 » والتعليق المغني 595/4 . 


۳۳۹ 


هو الأصح() . هذا » وقد نقل ابن قدامة في الغني قول الإمام أحمد : ليس في 
الرخصة : في المسكر حديث صحيح . 

کا نقل عن ابن ن المنذر أيضا أنه قال : جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة 
ذكرناها مع عللهاء ثم ثم قال : وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحنجون بها عن النبي 
ك والمسة ی عللها(۲) . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي أنه قال : وأما الأحاديث عن الصحابة 
التي تمسك بها الخالف فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد 
وغيرهم » وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب . أو التمر 
من قبل أن یدخل حد الاسکار جمعا بين الا حادیث(۳) . وأما استدلاهم بحديث 
ابن عمر « لقد حرمت الخمر يوم حرمت » وما بالمدينة مها شيء » فقد رد 
عليه ابن حزم حيث قال : إن هذا الاستدلال عليهم لا لهم » حيث ثبت عن 
ابن عمر من طرق ثابتة أصح من هذه الرواية أن الخمر من غير العنب . 

ثم أورد ما ثبت عنه من طريق ابن ألي شيبة عن محمد بن بشر عن 
عبد العزيز الدراوردى عن نافع عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وان 
بالمدينة خمسة أشربة كلها یدعونها الخمر ما فيها خمر العنب) » هذا وقد ورد 
عنه مرفوعاً - کا تقدم - أنه قال : « كل مسكر خمر وکل خمر حرام )امع 
أنه لا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خر احصار المر فیه » حیث ليرد 
أن غيرها لا يسمى مرا » فكيف وقد ورد التصرج بإطلاق اسم الخمر حقيقة 
عل کل مسکر » کا فی حدیث :ابن عمر الذکور انفا . 


أما استدلام بالعقول : 
وهو أن تحريم الخمر قطعي » وفي غيرها من الأشربة ظني » فقد تعرض 


(۱) انظر : احلی لابن حزم ۰۲۳۹/۸ ۲۳۸ . 
(۲) الغني ۱۰۰/۹ . 

(۳) فتح الباری 49/٠١‏ . 

. ۲۵۳ - ۲۵۱/۸ اغلى‎ )٤( 

42 آخرجه مسلم في صحیحه ۱۵۸۷/۳ . 


حيث يقول : إن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه 
افتراقهما في التسمية »› > كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطىء أجنبية » وعلى 
من وطیء امرأة جاره » والثاني أغلظ من الأول وعلى من وطىء رما له » 
وهو أغلظ » واسم الزنا مع ذلك شامل للثلائة » وأيضاً فالأحكام الفرعية 
aT‏ ال > فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب 
وعدم القطع بتحريم التخذ من غيره أن لا يكون حراماً » بل يحكم بتحریه إذا 
ثبت بطريق ظني تحريمه » وكذا تسميته خمراً . والله أعلم() . 

وذكر ابن رشد في بداية اجتهد أنه قد ثبت من حال الشرع بالاجماع أنه 
اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب » فوجب كل ما وجدت فيه علة 
الخمر أن يلحق بالخمر » وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على 
ذلك » > ثم أشار إلى أن هذه القاعدة تكون إذا لم يسلموا لنا صحة قوله عليه 
السلام : « ما أسكر كتين ذ فقليله حرام » فإنهم إن سلموه لم جدوا عنه انفکاکا 
فإنه نص في موضوع الخلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص بالقاییس . 

ثم أوضح ابن رشد : أن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة 
فقال تعالى : ( قل فِيهمًا نم کبیز وَمَنَافِمُ لاس )("2 ۰ وكان القياس إذا قصد 
الجمع بين انتفاء الضرة ووجود النفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها » فلما 
غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير وجب 
أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن ينبت في 
ذلك فارق شرعي”(" . 


واستدلالهم : بأن الخمر تطلق باتفاق أهل اللغة على النبىء من ماء 
العنب » وأن الخمر ميت خمراً لتخمرها لا مخامرتها العقل » فقد سبق أن نقلنا 


(۱) فتح البارى 1۸/۱۰ . 
(۲) سورة البقرة الآية : ٩‏ 
(۳) بداية اجهد 1971/۱ . 


۳۳۸ 


وأيضاً دعواهم في ذلك اتفاق أهل اللغة أيضاً غير تامة » کا يظهر ذلك 
فیما نقلناه سابقا من تاج العرو س وغيره » وأيضا نقل الجوهرى عن ابن 
الأعرابي أنه قال : سميت الجمر خمراً » لأنها تركت فاختمرت ‏ واختارها تغیر 
ريحها » ويقال : سميت الخمر بذلك لمخامرتمها العقل()2 . 

وأشار ابن حجر في الفتح إلى a‏ الاستدلالين - أى اتفاق أهل اللغة 
على أن ابر 99 من ماء العنب ‏ وأن aE‏ بذلك 
7 ااب می اشح الأول رل س آل ةن ر 

yT‏ لا تعرف الخمر إلا من 
العنب » فيقال هم : إن الصحابة الذين موا غير التخذ ال | عر 
فصحاء » فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لما أطلقوه . 

ونقل عن ابن عبد البر أنه استدل لمذهب الجمهور بقوله : ومن الحجة 
هم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم هل اللسان أن كل شيء 
تس بغرا يحل ف في النبي » فأراقوا التخذ من القر والرطب ولم يخصوا ذلك 
بالتخذ من العنب . 

وعلی تقدیر التسلم فإذا ثبت تسمية كل مسکر خمراً من الشرع كان 
حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغویة) . 

وأجاب ابن حجر عن الاستدلال الثاني - أى أن الخمر ميت بذلك 
لتخمرها لا مخامرتها العقل - بثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما 
نفاه هو - ( أى صاحب المداية ) وكيف يستجيز أن يقول : « لا مخامرة 
العقل » مع قول عمر بمحضر الصحابة . ( الخمر ما خامر العقل ) كأن 
مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز » لكن 
اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً » ثم ذكر اختلافهم وقرره 


(۱) الصحاح 545/5 مادة ( خمر). 
(۲) فتح الباری ٤۸/۱۰‏ » وانظر أيضاً : نيل الأوطار 518/19 2 ۳۱۷ . 
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في آخره » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل 
المعرفة باللسان2"0 . 

ونقل عن القرطبي أنه قال : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على 
صحتها وكثرتها تبطل مذهب الکوفیین القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من 
العنب » وما كان غيره لا يسمى مرا ولا يتناوله اسم 0 وهو قول 
مخالف للغة العرب » وللسنة الصحيحة » وللصحابة > لانهم لما نزل تحريم 
الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل كر ولم يفرقوا بين 
ا ا ل 1 
ما يسكر نوعه » ول يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم من ذلك » بل 
بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل 
القران » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا 
ويستفصلوا ویتحققوا التحريم لا تقرر من النبي عن إضاعة المال . فلما لم 
يفعلوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا" . 


( الترجيح والاختيار ) 


بعد ما استعرضنا - رأى كل من الحنفية القائلين بأن الخمر تختص في 
الإطلاق بانبىء من ماء العنب » والجمهور القائلين بأن الخمر تطلق على كل 
مسكر » ووقفنا على أدلة كل واحد من هذين الفريقين » وطريقة الاستدلال 
لكل واحد منهما » كا اطلعنا على مناقشة بعض الأدلة اتضح لنا : أن الخمر 
لا تختص بالپیء من ماء العنب إذا غلى واشتد فقط » بل إن كل مسكر يسمى 
مرا مهما كان نوعه » وأياً كانت مادته » کا ثبت ذلك من خلال الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله عي » والآثار التواترة عن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين » والتي قد تعرضنا لذكر البعض منها » وبذلك یکننا أن 
نقول : إن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب » لانه هو الذى تسانده الادلة ‏ 
وأما تأويل الأحناف للنصوص الواردة في المسألة » وكذلك مناقشتهم لبعض 


(۱) فتح البارى 48/٠١‏ . 
(۲) فتح البارى 4۹/۱۰ » انظر أيضاً : نيل الأوطار ۳۱۳/۷ . 


۳۳۰ 


أدلة الجمهور فهى ما يبعدها عن معناها المتبادر للذهن ‏ کا يظهر علا الضعف 
وعدم القوة » فإنه لو فرضنا أن الخمر في اللغة نما تطلق على النيىء من ماء 
العنب المشتد » فإن الحقيقة الشرعية التي قررت أن كل مسكر خمر مقدمة على 
الحقيقة اللغوية » كا وقع مثل ذلك في كثير من الألفاظ الشرعية مثل الصلاة 
والزكاة والصوم وغير ذلك › على أن هذا الخلاف الذى وقع بين الحنفية 
والجمهور فإنه کا يتضح لنا ليس في أصل التحريم للمسكر » وإنما في دخول 
بعض الأصناف من الأشربة في أصل التسمية الورادة في القرآن » على أنها من 
الخمر أو عدم دخوضا - ما جعل الحنفية يعتبرون التحريم القطعي لصنف واحد 
فقط » وهو النبىء من ماء العنب » إذا اشتد » ويوجبون فيه الحد بمجرد تناوله 
قليلا كان أو كثيراً » لأن جرد التناول داخل في عموم النص القاضي بالتحريم . 

أما الأصناف الأخرى من الأنبذة المسكرة فلا تدخل في عموم النص 
إلا مع وجود الإسكار فقط » والحد لا يجب فيها من أجل التناول وإنما لوجود 
الاسکار . 


آما الأنبذة التي لا تسکر وان كان كثيرها یسکر » فلا يحد بشرب 
القلیل الذی لا يسكر منا » ولکن ذلك لا نع التعزیر . اللهم إلا إذا كان 
الشرب للهو وطرب أو لقصد الاسکار() . 

ومع هذا فقد ذكر عن الإمام أبى حنيفة أنه قال في الأنبذة التي 
لا تسكر : لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها » لأنه فيه تفسيق بعض 
الصحابة » ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها » لأنه لا ضرورة فيه » وهذا 
غاية تقواه0") . 

وبهذا نجد الحنفية يتفقون مع الجمهور في تحريم الشراب السکر ‏ وإقامة 
الحد على شاربه » وأما الأشربة الأخرى التي يختلفون فيها مع الجمهور » فان 
أدلة الجمهور أقوي في الاستدلال لثبوت الاحاديث الصحيحة فا » وتوارد 
آثار الصحابة الذين شهدوا التحريم . 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين 458/5 . 
(۲) حاشية ابن عابدين 1517/5 . 


۲۳١ 


ومن أظهرها قول عمر بن الخطاب الذى هو أعلم الناس بلسان العرب 
« الخمر ما خامر العقل » أى ستره وغطاه » من غير عد ولا إحصاء » أو ذكر 
لمسميات معينة » ما يجعلنا نقطع بتحريم كل ما وجد من أنواع المسكرات من 
وقت التحريم إلى يومنا هذا » دون النظر إلى المسميات أو إلى المادة التي صنع 
منها » فإنها إذا كانت متفقة في معني الاسکار الذى هو سبب التحريم فهي 
داخلة في عموم التحريم » فإن تعمم التحريم بمقتضى الاحاديث الصحيحة 
المتواترة في تحريم كل مسكر مهما كان نوعه » ومهما اختلفت آسماژه ومن أى 
مادة صنع » هو يتفق وحكمة التشريع الاسلامي في تحریم المسكرات » وقد 
أثبتت العلوم التجريبية اليوم بمختلف وسائلها الحديثة ما قررته الشريعة 
الإسلامية قبل خمسة عشر قرناً » بأن جميع المسكرات وان كان فما بعض 
المنافع كالراحة وغیرها » ولكن فيا من مضار فردية واجتاعية مالا يعد 
ولا يحصى ۰ فإن فیبا من المضار الجسمية ما يلحق بالإنسان شخصياً مختلف 
الأمرا2 ض العقلية والجسمية والنفسية » إلى جانب ما يلحق باجتمع مع الأضرار 
الاقتصادية والخلقية والمشاكل الاجتاعية ا ها بس قاو هذه 50 
واستعمافا » ا أن أكبر ضرر يلحق بالانسان من تعاطي المسكرات هو أن 
الانسان يفقد بصيرته وعقله الذي بسببه جعل أفضل الخلوقات » فان هذا 
الضرر وحده يكفي للإنسان أن يبتعد عنه - فإنه حينا يتناول هذه المسكرات 
يتجاوز حدود الانسانية إلى حدود البهائم » ويقدم على أعمال لا يستسيغها 
أحد من الناس حتى هو بنفسه لو كان في صحوته » ولذلك كله حرصت 
الشريعة الا سلامية حرصاً شدیدا على أن یبعد الاين عن أم الخبائث على 
الاطلاق » یعرف زا راوس الحكم الخمر وجميع أنواع السکرات » و کان 
غرضها من ذلك التحرم بالثوجة الاو احفاظ على صحة اجتمع الاسلامی 
وصیانته من کل سوء . 

والضار التي توجد في الخمور وجمیع أنواع الأشربة المسكرة لا ینکرها 
أحد ولا يختلف فما اثنان » حتى الذى يتعاطاها فإنه لا ينكر مفاسدها 
روح عام اص الدع انال با ييه لقان امي ان 
حوادث السيارات بعد أن شرب سائقوها أم الخبائث ۰ و م رأينا المصابين 
بأنواع الاصابات والمقعدين والمشوهين » وه رأينا من يعتدى على حرمات 


۳ 


٠‏ الناس حتى محار مه وقراباته ودمائهم للست المذكور » ولذلك نرى بعض 
الدول العظمى حاولت تحريم الخمر ومنع الناس من تعاطيها » وأنفقت فيها من 
الدولارات ما يفوق الخيال » وأصدرت له قرارات حاسمة » ولكن لم دٍ هذه 
القرارات » وهذه الدولارات المنفقة في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة فلم 
تنجح فيما أرادت حتى اضطرت إلى إلغاء هذا القانون الجديد . 


ومن هنا تتجلى واقعية الاسلام وصداقته » فإن هذه الدولة العظيمة التي 
تمتلك من الوسائل والأسباب ولاموال الثيء الكثير » واتخذت بالفعل جميع 
الأسباب والوسائل الممكنة في إبعاد الناس عن هذا الشر العظم والداء العضال » 
ومع ذلك لم تنجح بل زاد إقبال الناس عليها » ولكن الاسلام حینا أصدر قراره 
في تحريم الخمر وجميع المسكرات فلم يكلفه غير كلمة واحدة وهي الاية التي 
نزلت في تحريم الخمر » حتى انتبى الناس منها وأراقوا الكؤوس التي في أيديهم » 
وكسروا الجرار التي كانت مليعة بأنواع متازة من الخمر حتی جرت في سكك 
المدينة » فذلك مما يدل دلالة واضحة على واقعية الاسلام وصداقته » ولذلك لما 
رای بعض العلماء والمفكرين المسلمين انتشار هذا المرض الخطير في مجتمعنا 
الإسلامى إلى حد أنه يوجد فيه من يدعو شبابنا إلى تعاطي الخمور » ويدعى أن 
ذلك هو رمز 3 والرق ۰ کا هو في اجتمعات الغربية فظنوا لما سيداهم 
مجتمعنا السلم من الفاسد والاأضرار التي تداهم اجتمعات الأجنبية والتى 
۱ والرقي والدنية واحضارة » فأسرعوا إلى عقد 
مؤتمر باسم:« المؤتمر الاسلامی العالي لمكافحة الخدرات والسکرات » بالدينة 
النبوية وقدمت إلى هذا المؤتمر بحوث قيمة علمية تبين الفاسد التي تشتمل علیها 
هذه المسكرات واخدرات » وخرج الموتمر في نهايته بتوصيات هامة تساعد 
کنیرا في مكافحة المسكرات والخدرات إذا نفذت هذه التوصيات » ومن 
أهمها : 

» التطبیق الکامل والصحیح للشريعة الاسلامية في كل مجالات الحياة 
هو العلاج الناجح لكل الافات الخلقية و الاجت‌اعية . 

« اصلاح نظام التعلم والتربية في اجتمعات الاسلامية وفقاً لبادیء 
الاسلام . 


۳۳۳ 


» إصلاح أجهزة الإعلام في اجتمعات الإسلامية » حفاظاً على الدين 
والخلق » وتطهيرها من نشر الرذائل ومطالبتها بمنع نشر الصحف وامجلات 
والافلام والسلسلات والبراج التي تروج للمسكرات وانخدرات والتدخين . 

+ ضرورة التوعية الاسلامية القنعة بأضرار الخمر والخدرات 
والتدحين . 

» دعوة الدول الاسلامية إلى حظر إنتاج الخمور وزراعة انخدرات 
والدخانٍ وتصنیعها واستیرادها وسد کل باب من الأبواب التي تودي إلى 
تسربها :بائ وسيلة . وغیر ذلك من التوصیات الحامة . 


هذاء وإذ نختم هذا المبحث ننوه بموقف الإمام أحمد الذى اتخذه من 
الأشربة المسكرة » بحيث أنه كان شديداً في باب الأشربة » وألف كتاباً مستقلا 
هدا الموضوع + وذلك لا رأى من فقهاء العراق أنهم بميلون إلى إباحة شرب 
القليل من الأشربة التي لا تسکر إلا إذا أكثر منها - ورأى الناس يقعون من 
وراء هذا الستار في المحرمات الكبيرة فلم يلبث أن ألف كتاباً مستقلا في 
الوضوع بين فيه بالا-حادیت ار الصحابة وأقوال التأبعين » أن كل شراب 
آسکر كثيره فقلیله حرام . 

وما يدل على اهتام الامام أحمد بموضوع الأشربة ومدی تخوفه من 
وقوع الناس في هذه الكبيرة » التي تفسد على الرجل دينه وأخلاقه وجسمه 
وعقله » أنه كان يأخذ هذا الكتاب وكتاب الإيمان معه إذا خرج إلى الصلاة 
لأن كتاب الإيمان أصل الدين » وكتاب الأشربة يفرق الناس عن الشر » فإن 
أصل كل شر من السکر( . 


(۱) الجرح والتعديل ۰۳۰۳/۱ والمناقب ۱۹۰ 


YY 


القصد الثاني 
رأى الفقهاء في طهارة اخمر اخدرات ونجاستها 

اختلف فقهاء الاسلام في حکم نجاسة الخمر وطهارتها على قولین : 

الول اتقو ی ای سر ی 
قول الجمهور . 

الثاني : إنها طاهرة وهو قول ربيعة الراي > واللیث بن سعد ‏ وداود 
والمزني صاحب الشافعي » وبعض المتأخرين من البغداديين والقرویین(۱) 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة والاجماع والعقول » أما الكتاب 


فقوله تعالى : 
7 7 هبر وو ۳ ° ا kS‏ و م6 انعو 3 وی 
فا تو0 . 


ووجه الدلالة أن الله سمى الخمر وما عطف علیبا رجساً » والرجس : 
النجس » وأمر باجتنابها مطلقاً > والقول بطهارتها . يناني الأمر المطلق 
باجتنابها . 


وإطلاق الرجس عليها » والامر باجتنابها › 5 بنجاستها(© . 

ما ها ا E‏ 
گر + وعل امتناعه - وهو ما عليه الأكثرون - هو من عموم اجاز » أو 

لقان عر ار شيطق ايها عزن را انار موا بعال 

الشترك في معانیه جائز استغناء بالقرينة کا في الایة(*) , 


(۱) انظر : انجموع للنووی ۰۷4/۲ ۰ وانحل على التباج 59/١‏ ۰ وتفسیر القرطبي : ۲۸۸/۹ . 
)۲( سورة المائدة الاية رقم : 

(۳) تفسیر القرطبي : ۲۸۸/۰ . 

(۶) التحفة : ۲۸۸/۱ . 


ro 


وأما السنة فما رواه مسلم و خد والسالي -وقيه : آن الذی حرم 
شریبا حرم بیعها . قاله لن قال لغلامه « بعها » بعد ما نجاه اللبي ل عا 
فأمر بها فافرغت فى البطحاء۱) . 


وما رواه الشيخان وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال ب كدت اسفن 


ان وان ا ی a‏ مح ات فقال : إن الخمر 
حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس فاهرقها فاهرقتها . 


وأما الإجماع : فقال النووى : نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على 
نجاستها . 

وأما المعقول : فلأنها محرمة العين فتكون نجسة كالخنزير أو الكلب أو 
البول أو أنها محرمة ونجسة زجراً وتغليظاً . 

أما غير الجمهور : فقد استدلوا ب بنفس الحديث الذى فيه ذكر إراقتها › 
وقالوا في توجيبه SS‏ الله 
علیم » ولا أقرهم الرسول مه على فعل ذلك في أسواق المدينة وطرقاتها 
المؤدية إلى المساجد » ما يلزم منه تنجيس المسلمين أثناء سفرهم وكان بالامکان 
إراقتها في أماكن بعيدة عن المدينة اتقاء لنجاستها لو كان الأمر كذلك . والله 
أعلم . 

و ما المعقول : فقالوا : لا تلازم بين حرمة التعاطي والنجاسة » فمن 
احرم ما هو طاهر إجماعاً كسم النبات + و کال ون انی فشكن اهر 
مثلها في التحريم والطهارة . 

وأدلة كل من الجمهور وغیرهم ليست صريحة فيما استدلوا عليه وغير 
منتجة لمطلوهم إلا معقول القائلين بالطهارة حملا ها على البراعة الأصلية حتى 
يقوم دليل على نجاستها 

فاشختار عندى القول بالطهارة » لأن الأصل في الأعيان الطهارة » حتي 
يغبت ما يخرجها عن هذا الأصل من الدليل الناهض القوى - وم آره بعد - 


. ۱٤١١/۸ انظر : نيل الأوطار‎ )١( 


۲۳۹ 


والحكم بحرمة التناول لا يستلزم الحكم بنجاسة العين لا بمطابقة ولا بتضمن 

ولا ام وإن كانت الخمر نيسة فما الذى دعا رسول الله عله لت 

البيان عن وقت الحاجة - وهو ممتنع اتفاقا - ومع كثرة التصوص في حرمة 

0 والبيع والاهداء ونحوها لم نجد نصا في نجاستها » وهذا قال بعض 
: إنها نجسة زجراً عنها وتغليظاً فيها . 


والحق ما قاله السيد صديق حسن خان في كتابه « الروضة الببية » : 
الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارض ما يساويه أو يقدم 
عليه » لان کون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة › 
وجزئياتها » ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستازم تكليف العباد بحكم 
شرعي » والاصل البراءة ة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك من الأمور التي تعم 
با البلوى » وقد آرشدنا الرسول عه إلى السكوت على الأمور التي سكت 
عنها » وأنها عفو » فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد 

من العباد أن يحكم بنجاسته بمجرد رأيه كا يدعيه بعض أهل العلم من جاسة 
ما حرم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان » وهذا الزعم من أبطل 
الباطلات . فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » 
فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن يرد عن الشارع ما يدل 
على النجاسة » وقد ورد ما آفاد بنجاسة الدم واليتة من السنة فمنها حدیث 
ارق عط كم اط وجو | 

وأما الخمر » 6 فلم يرد في میت له امن الس عدولا ازع من 
احتال( ۲۱‏ ولذا قال صاحب سبل السلام : والحق أن الأصل في الأعيان 
الطهارة » وأن التحريم لا يلازم النجاسة » فان الحشيشة محرمة طاهرة و کذلك 
اخدرات والسموم القاتلة » ولا دلیل على نجاستها . 


وأما الجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس عرم » وئيس كل رم نا 
و ذلك » > لان الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال » فالحكم 


(۱) انظر رسالة الدكتور حسين حسن السمسطاوى في : القول المأثور في أحكام الخمور ص 
۹۹۵ 


۳۳۷ 


ا ا و ا 
عرفت هذا فتحريم الخمر الذى دلت عليه التصوص لا يلزم منه نجاستها » » بل 
لابد من دليل آخر عليها » وإلا بقيت على الأصل المتفق عليه من الطهارة فمن 
ادعى خلافه فالدليل عليه(" . 

وقد ندب الشرع الحكم إلى استعمال ال ع عيذ 
ونجد اليوم أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العام « الكلونيا » ونحوها والجزء 
الأعظم منبا يتكون من ١‏ الفؤل » الکحول وهو الادة الفعالة في إفساد 
العقول » فإذا كانت الخمر نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذى 
يلعب بعقول الشاريين وجب على المسلمين أن يتركوا استعمال هذه المادة ابي 
هي من مشمولات السنة الكريمة التي دعا با الرسول عه قولاً وعملا » 
ار ا ا 


وعل هذا فاستعمالها في الشرب ونحوه حرام > ولكن إذا أصابت شيعا شيعاً 


فلا يتنجس ولو صلی من استعمل شيئاً من الكولونيا ونحوها في ثوبه أو جسده 
أو مصلا مصلاه ونحو ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله . والله أعلم . 


استعمال الخمر في ا : 


حرام » وذلك باتفاق اا لقول رل الى مل مه : و إنه ليس بدواء 
ولكنه داء ۲ . 

أما إذا استعملت ممزوجة بشىء آخر تستهلك فيه كالترياق المعجون 
ونحوه مما تستهلك فيه فهي حرام عند الأئمة الثلاثة" . 


. 49/١ سبل السلام‎ )١( 
: ۱29/۳ آحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأشربة 3 : باب تحريم التداوى بالخمر‎ 22١ 
. ۳۵۳/6 : ر انظر : المغني : ۱۹۲/۹ حاشية ابن عابدين : 449/5 » حاشية الدسوتي‎ 


۳۳۸ 


الطاهرات » کا يجوز التداوى بنجس كلحم حية وبول » كذلك يجوز بها إذا 
كانت بمزوجة مع غيرها بشرط إخبار طبيب مسلم عدل() . 

والقول E‏ ل 
لسر دري د هم 
عموم قوله تعلی : ( وَقَدَ قصل لَكُمْ ما رم عَلَيَكُمْ إلا ما اضطررئم 
ای( . 

وبهذا تحمل أحاديث المنع من التداوی بالخمر على شریها صرفا وشرب 
المسكر منها . وهذا ما أشار إليه القرطبي بعد أن ذكر آراء العلماء في التداوى 
بالخمر2" . 

ويدخل في إباحة القلیل من الخمر الذى لا يسكر إضافة الكحول الذى 
گر إذا كان 0 في الأدوية إذا كانت هذه الاضافة ضرورية › لأن 
إضافتها إما أن تكون ما تدع یه الضرورة إزلة نلویو دی لني 
تستعمل کادوية وهذا يشمله الجواز 

واما أن تکون الا ضافة غير ضرورية کاضافتها لا عطاء بعض الأدوية 

ذكية خاضة زمذاقا همینا مره علیه أ أهل وربا وأمزيكا + وهذا لا شك ف 
تحريمه . 

وعل الطبیب 0 أن يتجنب 1 0 ا من هذا الو 

آما اتخدرات » فذهب 00 طهارتها مائعة كانت أو جامدة » 
ونقل ابن تيمية ثلاثة آقوال في مذهب الامام أحمد : 


(۱) مغني احتاج : ۸۶ . 

(۲) سورة الانعام الاية : ۱۱۵ . 

(۳) الجامع لأحكام القران : ۲۳۱/۲ . 

)٤(‏ انظر في ذلك : الخمر بين الطب والفقه محمد علي البار ص 55 ۰ ۲۵ » والمسكرات بين 
الشرائم السماوية والقوانین الجنائية لإسماعيل النطیب ص ۰۳۳ ۳۹ . 


۳۳۹ 


آحدها : أننا لیست محسة . 

والثاني : أن مائعها نجس و جامدها طاهر . 

والثالث : - وهو الصحیح - آنها نجسة كالخمر » فالخمر تشبه البول » 
و احشيشة تشبه العذرة() . 

والذى أراه أن هذه الأشياء كلها طاهرة » وأن حرمتها دام 
نجاستها SS‏ 


اغ 


ونسأل الله أن بدينا سواء السبيل » وأن يعصمنا من الزلل » وأن يهدى 
انا اتروع اوتام دی بت ده اب اي 
في کل شكونبها » ففيها العزة والکرامة والفوز برضاء الله عز وجل . واخر 
دعوانا أن مرن دی اما 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۲۰/۳6 » السياسة الشرعية من ۰۱۰۸ ۱۰۹ » هذا القصد ملخص من 
رسالة الدکتوراة : القول المأثور في أحكام الخمور للدکتور حسين حسن السمسطاوی ص 
٠‏ - ۱۷ والرسالة برقم ۲۸۱ بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشریف . 


۳۰ 


